الفصل الرابع
أوجه التناسب الخارجية لسورة البقرة

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول : التناسب بين سورتي البقرة والفاتحة
المبحث الثاني: التناسب بين سورتي البقرة وآل عمران
المبحث الثالث: التناسب بين سورتي البقرة والفلق 
المبحث الرابع: مناسبة السورة لواقع الدعوة الإسلامية
المبحث الخامس: التناسب بين سورة البقرة وترتيبها في المصحف 

المبحث السادس: التناسب بين سورة البقرة وبقية السور المفتتحة بـ(ألم)

في هذا الفصل، سيجري الحديث عن أوجه التناسب الخارجية لسورة البقرة، بدءاً من تناسبها مع سورة الفاتحة التي تسبقها، فآل عمران التي تليها؛ ثم مع الفلق نظيرتها في آخر المصحف؛ حيث إن البقرة هي السورة الثانية من الأول، بينما الفلق هي السورة الثانية من الآخر، يليه وجه التناسب بين البقرة وواقع الدعوة الإسلامية عند نزولها، ومن ثم مناسبتها لترتيبها في المصحف، وفي الختام التناسب بين البقرة ومجموعة (ألم).

المبحث الأول

التناسب بين سورتي البقرة والفاتحة

سورة الفاتحة هي أمّ القرآن الكريم جميعه، ومن البدهيّ أن تكون أماً لسورة البقرة على وجه الخصوص؛ كونها التالية لها مباشرة، سيما وقد ذكر السيوطي أن القاعدة التي استقر بها القرآن: أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشرح له، وإطناب لإيجازه. وقد استقر ذلك في غالب سور القرآن، طويلها وقصيرها، وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة (
). 
وأما أبرز أوجه التناسب بين السورتين الكريمتين فهي:

المطلب الأول: الإجمال و التفصيل
1) دعاء واستجابة: فإنه لما أخبر سبحانه وتعالى أن عباده المخلصين سألوا في الفاتحة هداية الصراط المستقيم، الذي هو غير طريق الهالكين، أرشدهم في أول التي تليها إلى أن الهدى المسئول إنما هو في هذا الكتاب، وبين لهم صفات الفريقين: الممنوحين بالهداية حثاً على التخلق بها، والممنوعين عنها زجراً عن قربها(
) . 
وقال البقاعي في نظم الدرر: " فحصل من هذه السورة بأسرها - يقصد سورة البقرة - بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء والكمال أخذاً وتركاً، وبيان شرف من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه، وكان العباد لما عُـلّموا :ﮋ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ إلى آخر السورة، قيل لهم: عليكم بالكتاب، إجابة لسؤالهم، ثم بين لهم حال من سلك ما طلبوا، فكأن قيل لهم: أهل الصراط المستقيم وسالكوه هم الذين بين شأنهم وأمرهم، والمغضوب عليهم من المتنكبين هم اليهود الذين بين أمرهم وشأنهم، والضالون هم النصارى الذين بين أمرهم وشأنهم، فيجب على من رغب في سلوك الصراط المستقيم أن يحذر مما أصاب هؤلاء مما نبه عليه، وأن يأخذ نفسه بكذا وكذا، وأن ينسحب إيمانه على كل ذلك، وأن يسلم الأمر لله الذي تطلب منه الهداية، ويتضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره الخطأ والنسيان، وأن لا يحمله ما ليس في وسعه، وأن يعفو عنه- إلى آخر السورة"(
)
ولقد جاء التنويه النبوي بشأن الفاتحة وخواتيم سورة البقرة معاً، وفي وقت واحد، وبأسلوب واحد(
)، حيث جرى وصفهما بالنورين، وبُشّر قارئهما بأن يستجاب له كل حرف يقرؤه، وذلك فيما روى ابن عباس،رضي الله عنهما، أنه قال:( بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال : أبشر بنورين  أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك :فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)(
).
2) تفصيل العبادة والاستعانة: لئن ورد في الفاتحة: ﮋ ﭢ  ﭣ  ﮊ؛ فقد دعا الناس في سورة البقرة إلى عبادته وحده: ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮊ [ 21]، ونفى الريب عما أنزل على عبده في قوله تعالى: ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﮊ، ليحثهم على اتباع الوحي عبادة لله، خلف عبده المكرّم، لأنه أول العابدين. فما كان، عليه الصلاة والسلام، وحاشاه،  ليأمرهم بأمر ثم يخالفهم إلى غيره. ثم أكد هذا المعنى في آخر البقرة، بقوله: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮊ [البقرة:285]، قبل الحديث عن إيمان المؤمنين، ثم هو وهم، جميعاً، يقولون: ﮋ ﮮ   ﮯﮰ  ﮊ [البقرة:285].
وكذلك فقد تضمنت سورة البقرة تفصيل العبادات سواء منها ما تعلق بأركان الإسلام والعمرة وأحكام الطهارة والمعاملات المالية والجهاد والطلاق وغيرها.

وقد ورد في السورة عدد من الأدعية على ألسنة الذين أنعم الله عليهم، والدعاء هو العبادة، وهو طلب للعون، فضلاً عن قوله تعالى: ﮋ ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﮊ .
3) تفصيل الحديث عن الذين أنعم الله عليهم: سورة الفاتحة تحدثت عن الذين أنعم الله عليهم وصراطهم المستقيم، وسورة البقرة فصلت ذلك فتحدثت عن أوصافهم وأسمائهم وصالح فعالهم، بدءاً من آدم عليه السلام، فموسى، ثم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب، وكذلك طالوت وداود والنبي الذي لم يذكر اسمه في القصة ومن معهم من المجاهدين، ثم العزير، و يتخلل ذلك حديث طويل عن محمد وصحبه أو لهم تربية وإعداداً. 
ويظهر في سورة الفاتحة شوق وحنين، من المؤمنين إلى الانتظام في سلك من أنعم الله عليهم، وسورة البقرة تحمل إليهم البشرى بإتمام النعمة عليهم(
): ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ         ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﮊ [البقرة].
4) تفصيل الحديث عن المغضوب عليهم: ذكر السيوطي أن الحديث والإجماع على تفسير المغضوب عليهم باليهود، والضالين بالنصارى. وقد ذكروا في الفاتحة على حسب ترتيبهم في الزمان؛ فعقب بسورة البقرة، وجميع ما فيها من خطاب أهل الكتاب لليهود خاصة، وما وقع من ذكر النصارى لم يقع بذكر الخطاب، ثم بسورة آل عمران، وأكثر ما فيها من خطاب أهل الكتاب للنصارى(
). ويعد الحديث عن بني إسرائيل أحد أبرز محاور سورة البقرة.
5) وكما ختمت سورة الفاتحة بالدعاء للمؤمنين بألا يسلك بهم طريق المغضوب عليهم و الضالين إجمالاً- ختمت سورة البقرة بالدعاء بألا يسلك بهم طريقهم في المؤاخذة بالخطأ والنسيان، وحمل الإصر، وما لا طاقة لهم به تفصيلاً. وقد تضمن آخرها أيضاً الإشارة إلى طريق المغضوب عليهم والضالين بقوله ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﯖ  ﮊ ، فتآخت السورتان في المقطع، وذلك من وجوه المناسبة في التتالي والتناسق(
).

6) الرحمة في الرسول والرسالة: في الفاتحة قوله تعالى: ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮊ ، حيث جاءت فاصلة( الرحيم) أول فاصلة في الفاتحة وفي القرآن جميعه، وعادت في الآية الثالثة من الفاتحة، أما في سورة البقرة فقد جاءت فاصلة (الرحيم) اثنتي عشرة مرة.
وقد اقترن اسم الرحمن بتعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان، وفي مطلع سورة البقرة حديث عن الكتاب، وخطاب للرسول عن المتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليه، وهو الرحمة للعالمين، وكذلك قصة خلق الإنسان وتعليمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، واختصاصه بالخلافة، ثم عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
7) الآخرة: جاء في سورة الفاتحة أن الله تعالى هو ﮋ ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ   ﮊ ، وفي سورة البقرة تركيز كبير على موضوع البعث والآخرة بأكثر من طريقة، بدءاً من وصف المتقين في مطلعها ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﮊ ، وتهديد الذين كفروا بعذاب عظيم، والنار التي وقودها الناس والحجارة، ثم تبشير المؤمنين بالجنات، مراراً في السورة.
ويتصل بكون الله تعالى مالكَ يوم الدين وملكَه أن لا ظلم في ذلك اليوم، وأن رحمة الله تعالى تسبق عذابه، حيث جاءت آية ﮋ ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﭡ   ﮊ ، عقب آية ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮊ ، وفي سورة البقرة آيات عديدة أنه لا ظلم يوم القيامة، وكذا عن عظم ثواب الله سبحانه في مثل قوله: ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮊ ، وغيره.
المطلب الثاني: الصلاة
1) العهد مع الله: لا تقبل الصلاة بغير الفاتحة، بل الفاتحة هي الصلاة، كما في الحديث القدسي:( قسمت الصلاة بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل)(
)، وهي بذلك عهد بين العبد وبين ربه، إذ يتعهد المؤمن بأن يوحد الله سبحانه بالعبادة ويخصه بالاستعانة؛ ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮊ ، وما دامت سورة الفاتحة سورة عهد وميثاق، فإن سورة البقرة تذكير بذلكم العهد والميثاق، وتقريع لمن ينقضونه، ولعل هذا هو السر في تكرار ذكر العهد والميثاق في السورة(
)، في مثل الآيات الكريمة:
· ﮋ ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﮊ.
· ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﮊ. 
· ﮋ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮊ. 
·  ﮋ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﮊ.
· ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﮊ.
·  ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﮊ.
2) الفاتحة هي الصلاة وفي البقرة إقامتها:  فأول عبادة وردت في سورة البقرة هي الصلاة: ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﮊ ، والصلاة عمود الدين أو كأنها هي الدين؛ بدلالة قوله: ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ     ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﮊ [هود:87]، ومعنى إقامة الصلاة: جعلها كأنها قائمة بفعلها(
)، بمعنى الموجهة الآمرة الناهية، وقد سبقت الآية التي تبين أن الصلاة (تأمر)، وفي آية أخرى أن الصلاة القائمة ( تنهى): ﮋ ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ ﮊ  [العنكبوت: ٤٥]، وسورة البقرة تحدثت عن الصلاة في غير موضع، وفيها أركان الإيمان والإسلام، وهي أكثر السور في الأحكام الشرعية، وأمهات الأخلاق.
3) عند سدرة المنتهى: روى ابن مسعود رضي الله عنه: ( لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ( انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ ( ثَلاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ)(
). 
لا شك أن كونها تتنزل ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى، مقترنة بالصلوات الخمس، يجعل لها أهمية مقاربة لأهمية الصلوات الخمس، ما يعزز الذي ورد سابقاً، وكذلك فإن هذه الأمور الثلاثة التي أُعطيَها الرسولُ   ( هي من جهة منحة عظيمة، لكونها عطاء، ولكونها عند سدرة المنتهى، ولكونها ليلة الإسراء.

إن خاتمة السورة عادة تمثل ملخصها والهدف المراد منها، وحيث إن خواتيم البقرة تتضمن إيمان الرسول والمؤمنين، واستجابتهم لأمر الله، وكون التكليف الإلهي ضمن الوسع وأدعية المؤمنين ربهم أن ينصرهم على القوم الكافرين، وكأن نزولها ليلة الإسراء تهيئة نفسية للتكليف القادم، والصلاة له خير زاد، وهذا التكليف بمثابة إقام الصلاة إي إقامة الدين، وما دام المقصود بهذه التكاليف هم البشر أبناء آدم فمن الطبيعي أن يخطئوا، لكن رحمة الله تتداركهم بالمغفرة كيلا ييأسوا من صلاح أنفسهم وقدرتهم على الإصلاح، ولا شك أن خطيئة آدم التي في أول البقرة نموذج في ذلك إذ بعدها كانت سُكنى الأرض للخلافة فيها، وفي السورة أيضاً خطايا بني إسرائيل ودعوتهم إلى التوبة وسؤال الله تعالى أن يحط عنهم خطاياهم، حيث كانت مصيبتهم الكبرى في عبادتهم العجل وإشراكهم بالله، وقد جاء في السورة خطاب الناس أن يعبدوا الله وحده ولا يتخذوا من دونه أنداداً، الأمر الذي ينسجم مع مغفرة الذنوب لمن لا يشرك بالله شيئاً.
المطلب الثالث: الخلافة بين سورة الحمد والتسبيح بالحمد: جاء في رد الملائكة حين أخبرهم الله تعالى أنه جاعل في الأرض خليفة : ﮋ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ [البقرة ]، ومعنى كلامهم، أن الخلافة تقتضي التقديس لله تعالى والتسبيح بحمده، والملائكة يفعلون ذلك فهم أولى بالخلافة.
 والرد الإلهي عليهم لم ينف معنى الخلافة الذي فهموه، بل أظهر لهم تفوق آدم عليهم وتميز خصائصه عنهم؛ وهذا يستدعي التمعن في معاني التسبيح والتقديس. 
الذي يظهر أن التسبيح أقرب ما يكون إلى الإيمان والاعتقاد، بينما التقديس يشير إلى الإسلام والطاعة؛ فالتسبيح: هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص؛ وحين يخصص الملائكة التسبيح بأنه تسبيح بالحمد؛ فذلك يعني "أننا نبرئك عن صفات النقص حال إثباتنا لك صفات الكمال"(
)، وهذا هو الجانب الاعتقادي الإيماني في الدين.

وأما التقديس فمعناه: التطهير؛ تطهير النفس وتطهير الواقع الخارجي، ومعنى نقدس لك:" أي نطهر كل شيء نقدر عليه من نفوسنا وغيرها"(
)، وهل يصلح السلوك إلا بصلاح التصور؟ وهل يكون العمل الصالح إلا تالياً للإيمان ومقترناً به؟، لقد ورد في القرآن وصف الأمكنة بالتقديس، ( بالواد المقدس)، ( الأرض المقدسة)، وجاء في السنة الحديث عن تقديس الناس، (كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها)(
)، والمعنى واحد لأن تقديس المكان يحصل بتطهيره من غلبة الأشرار، وتقديس الناس بتزكيتهم أو بإظهار خيارهم. وقد ورد اسم الله تعالى "القدوس" مرتين تالياً لاسمه سبحانه الملك، ( الملك القدوس)، ما يشير إلى علاقة التقديس بالمُلك، في سورتي الحشر والجمعة، وأولاهما تتحدث عن جلاء بني النضير، ومعنى التقديس هنا واضح، وأما سورة الجمعة فتتحدث عن بعث محمد (، في الأميين، ليتلو عليهم آياته، ويعلمهم الكتاب والحكمة، و"يزكيهم"، فضلاً عن اتصال يوم الجمعة بخلق آدم وإسكانه الأرض واستخلافه فيها، لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (: (خير يوم طلعت فيه الشمس: يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة) (
).
وعودة إلى التناسب بين البقرة والفاتحة في هذا الجانب ؛ حيث نستنتج أن الركن الأول في الخلافة هو التسبيح بالحمد: أي التسبيح المتلبس به. وكتاب الخلافة ـ كما نعلم ـ هو القرآن، وسورة الحمد هي فاتحة القرآن، وأم الكتاب، وأوله؛ والكتاب يُقرأ من عنوانه ـ كما يُقال ـ فكأن موضوع الخلافة، وأساسها، وركنها الركين: هو الحمد.
 الفاتحة اسمها الحمد، وحامل الرسالة هو محمد (، وهو حامل لواء الحمد  يوم القيامة، على ما روى أبو سعيد الخدري أن الرسول( قال( أنا سيّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فخرَ ، وبيدي لواءُ الحمدَ) (
)،  وهو الذي بشر به عيسى عليه السلام: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ ﮊ [ الصف:6 (؛ و"أحمد" على وزن صيغة التفضيل، أي أكثر حمداً. ولعل هذا هو السبب في توقف الخلافة في بني إسرائيل وانتقالها إلى محمد( ، وأمته. حيث توقف فيهم تنزيه الله تعالى وحمده، إذ لا بد لتحمل ثقل الخلافة، من أمة مميزة في تسبيحها، وحمدها لله تعالى.
المبحث الثاني

التناسب بين البقرة وآل عمران

سورة آل عمران هي الثالثة في المصحف بعد سورتي الفاتحة والبقرة، حيث تشترك معها في فاتحتها، وكونهما من الطوال، وقد وصفهما الرسول ( بالزهراوين،  وينطبق عليهما القاعدة القرآنية من تفصيل كل سورة لإجمال ما في السورة قبلها، من جهة، وإشارة اللاحقة لما ورد تفصيله في سابقتها من جهة أخرى، قال البقاعي: وكما وقعت إلاحة في سورة البقرة لما وقع الإفصاح به في سورة آل عمران؛ كذلك وقع في آل عمران من نحو ما وقع تفصيله في سورة البقرة، ليصير منزلاً واحداً بما أفصح مضمون كل سورة بإلاحة الأخرى، فلذلك هما غمامتان وغيايتان على قارئهما يوم القيامة لا تفترقان(
).

والنظرة الفاحصة المتأملة في السورتين الكريمتين، تشعر بأنهما شقيقتان أو توأمان؛ وذلك لما يوجد بينهما من تشابه وتقارب عجيبين، وقد نبهنا القرآن ذاته إلى هذه الظاهرة بنظم آياته، حيث تكرر في السورتين عدد من الآيات المتشابهة إلى حد كبير(
).

ومن أبرز وجوه المناسبة بين السورتين الكريمتين:

المطلب الأول: التناسب بين فاتحتي السورتين:
1)  السورتان متشابهتان في غرتيهما، كما ذكر أسد  سبحاني حيث افتتحت كلتاهما بقوله تعالى:ﮋ ﭑ  ﭒ  ﮊ ، كما بدأت كل واحدة منهما بالتنويه بشأن القرآن والإشادة بذكره، ثم ما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله، حيث قال تعالى: ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﮊ [البقرة]، وقال: ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭲ   ﮊ [البقرة]، وقال في آل عمران: ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭻ  ﮊ.
وهذا التشابه في المطلع والعنوان لا يدل إلا على التشابه فيما وراءه من المعنى والموضوع؛ والأمر في الواقع هكذا، فإن الموضوع في كلتا السورتين جد متقارب حيث إن الأولى دعوة إلى الإيمان بالقرآن والتمسك به، كما أن الثانية دعوة إلى اتباع الرسول والمسارعة إلى أوامره وما جاء به من عند ربه.
على هذا، فهاتان السورتان جاءتا على نمط قوله تعالى: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﮊ [آل عمران]؛ حيث إن الأولى تشبه قوله سبحانه: ﮋ ﭑ    ﭒ  ﭓ   ﭔ    ﮊ لكونها دعوة إلى الإيمان بما أنزل الله تبارك وتعالى، والثانية تشبه قوله: ﮋ ﭕ  ﭖ  ﮊ، لكونها دعوة إلى اتباع رسول الله صلوات  الله عليه وسلامه.

ثم إن هذين الأمرين يلتقيان في واجب الأمر بالإيفاء بالعهد، حيث إن بني إسرائيل قد أُخذ منهم العهد على لسان رسلهم أن يؤمنوا بهذا القرآن، كما أُخذ منهم العهد أن يؤمنوا بهذا الرسول، عليه الصلاة والسلام.

وقد ذكر هذان العهدان في هاتين السورتين عدة مرات؛ فالسورة الأولى دعوة إلى أن يوفوا بعهدهم الأول، كما أن الثانية دعوة إلى أن يوفوا بعهدهم الثاني"(
) .
2) إن " كلا منهما بدئ بذكر الكتاب وشأن الناس في الاهتداء به؛ ففي السورة الأولى ذكر أصناف الناس من يؤمن به ومن لا يؤمن؛ والمناسب في ذلك التقديم لأنه كلام في أصل الدعوة، وفي الثانية ذكر الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه ويقولون كل من عند ربنا، والمناسب فيه التأخير لأنه فيما وقع بعد انتشار الدعوة"(
).
3) وصف الكتاب في أول البقرة بأنه ﮋ ﭕ   ﭖﭗ  ﭘ ﮊ [الآية:٢]، وقال في آل عمران: ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ [الآية:3]، وذلك بسط وإطناب لنفي الريب عنه. 
وجاء في البقرة إنزال الكتاب مجملاًً، وقسمه في آل عمران إلى آيات محكمات، ومتشابهات.
وقد ذكر في البقرة: ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭲ   ﮊ، وقال في آل عمران: ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭭ  ﮊ [الآيتان:3، 4]، مفصلاً. وصرح بذكر الإنجيل في آل عمران؛ لأن السورة خطاب للنصارى، ولم يقع التصريح به في سورة البقرة بطولها، وإنما صرح فيها بذكر التوراة خاصة؛ لأنها خطاب لليهود(
).
المطلب الثاني: التناسب بين فاتحة آل عمران وخاتمة البقرة:
1) قال في البحر المحيط:" ومناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة لأنه لما ذكر آخر البقرة ﮋ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﮊ [البقرة]، ناسب أن يذكر نصره تعالى على الكافرين، حيث ناظرهم رسول الله (، ورد عليهم بالبراهين الساطعة والحجج القاطعة، فقص تعالى أحوالهم ورد عليهم في اعتقادهم، وذكر تنزيهه تعالى عما يقولون، وبداءة خلق مريم وابنها المسيح إلى آخر ما ورد عليهم، ولما كان مفتتح آية آخر البقرة ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮊ [البقرة:285]، فكان في ذلك الإيمان بالله وبالكتب، ناسب ذكر أوصاف الله تعالى، وذكر ما أنزل على رسوله، وذكر المنزل على غيره ("  (
) . 

2)  إن سورة البقرة ختمت بدعاء النصر على الكافرين:  ﮋ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﮊ [البقرة]؛ فجاءت سورة آل عمران تتوعد الكافرين من أول أمرها وجاءت تبشرهم بالهزيمة وسوء العاقبة ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ           ﭷ   ﭸ  ﭹ      ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ(
).
3)  ولئن ختمت البقرة بدعاء المؤمنين أن ينصرهم على القوم الكافرين ، فقد بدئت آل عمران ب: ﮋ ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖ      ﭗ   ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﮊ ، تطميناً للمؤمنين أن الله  تعالى مولاهم وناصرهم، وهو نعم المولى ونعم النصير.
المطلب الثالث: التناسب بين خاتمتي السورتين: إن هاتين السورتين متشابهتان في خاتمتيهما أيضاً كما أنهما متشابهتان في فاتحتيهما، حيث إن الخاتمتين كلتيهما مدح وثناء لصحابة رسول الله،( وتشتملان على أدعية حارة ضارعة من المؤمنين واستجابة عجيبة سريعة من الله(
).

فالدعاء في الأولى يناسب بدء الدين لأن معظمه فيما يتعلق بالتكليف وطلب النصر على جاحدي الدعوة ومحاربي أهلها، وفي الثانية يناسب ما بعد ذلك لأنه يتضمن الكلام في قبول الدعوة وطلب الجزاء عليه في الآخرة(
).

وكذلك فإن خاتمة البقرة فيها سؤال الله تعالى النصر على الكافرين، فجاءت خاتمة آل عمران تبين سبيل النصر والفلاح بالصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله تعالى.

المطلب الرابع:تناسب الاتحاد والتلاحم بين السورتين( التوأمة): قرن النبي ( بين سورتي البقرة وآل عمران في بعض أحاديثه الشريفة؛ حيث وصفهما بالزهراوين، وأنه يُؤتى بالقرآن، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا؛ تقدمهم سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو كأنهما ظلتان سوداوان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. ومثل هذا الحديث، ينوه بأهمية السورتين الكريمتين، ويجمعهما في سياق واحد، ويصورهما كأنهما توأمان إذ تؤديان، في تكامل، ذات المهمة.
وقد ذكر السيوطي في تناسق الدرر أن بين سورة آل عمران وسورة البقرة اتحاداً وتلاحماً متأكدا؛ لأن البقرة بمنزلة إزالة الشبهة، ولهذا تكرر في آل عمران ما يتعلق بالمقصود الذي هو بيان حقيقة الكتاب: من إنزال الكتاب، وتصديقه للكتب قبله، والهدى إلى الصراط المستقيم(
). 
1)  ولذلك أيضاً، كما يتابع السيوطي، ذكر في آل عمران ما هو تال لما ذكر في البقرة، أو لازم له؛ فذكر في البقرة خلق الناس، وذكر في آل عمران تصويرهم في الأرحام، وذكر هناك مبدأ خلق آدم، وذكر هنا مبدأ خلق أولاده؛ وألطف من ذلك: أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب؛ ولذلك ضرب له المثل بآدم(
).
2) واختصت البقرة بآدم؛ لأنها أول السور، وآدم أول في الوجود وسابق، ولأنها الأصل، وهذه كالفرع والتتمة لها؛ فمختصة بالإعراب والبيان.
ولأنها خطاب  لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا، وأنكروا وجود ولد بلا أب؛ ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم، فلا تأتي قصة عيسى إلا وقد ذُكر عندهم ما يشبهها من جنسها.
ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم، في قوله: ﮋ ﮫ   ﮬ ﮊ [آل عمران:59]، والمقيس عليه لا بد أن يكون معلوماً؛ لتتم الحجة بالقياس ، فكانت قصة آدم والسورة التي هي فيها جديرة بالتقدم(
).

3) ويتابع السيوطي: " وأمر آخر استقرأته  هو: أنه إذا وردت سورتان بينهما تلازم واتحاد ، فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة الأولى للدلالة على الاتحاد ،وآخر آل عمران مناسب لأول البقرة؛ فإنها افتتحت بذكر المتقين، وأنهم المفلحون، وختمت آل عمران بقوله: ﮋ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﮊ [آل عمران].
وافتتحت البقرة بقوله سبحانه: ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ [الآية:4]، وختمت آل عمران بقوله: ﮋ ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﮊ(
)[الآية:199].
4) ومن وجوه تلازم السورتين: أنه قال في البقرة في صفة النار: ﮋ ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﮊ ، ولم يقل في الجنة : أعدت للمتقين ، مع افتتاحها بذكر المتقين والكافرين معاً ، وقال ذلك في آخر آل عمران: ﮋ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﮊ ؛ فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة "(
).
5) ومن وجوه التلازم بين السورتين أنه قد ورد في سورة البقرة دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ                     ﮅ  ﮊ، وفي سورة آل عمران استجابة دعائهما، حيث يمن الله تعالى على المؤمنين ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﮊ(
).
6) ويذكر أسد سبحاني، أن سورة البقرة تذكر تاريخ بني إسرائيل إلى عهد سيدنا موسى، - قلت: وطرفاً من تاريخهم زمن داود ـ  ثم تجيء سورة آل عمران لتكمل هذه السلسلة وتقص علينا أنباء آل عمران(
)،
7) وكذلك فإن كلاً من سورتي البقرة وآل عمران،  قد حاج أهل الكتاب؛  ولكن الأولى قد أفاضت في محاجة اليهود، واختصرت في محاجة النصارى، والثانية بالعكس، والنصارى متأخرون عن اليهود، في الوجود وفي الخطاب بالدعوة إلى الإسلام(
). وهذه النقطة تذكر بما لفت إليه البقاعي من أن العديد من الموضوعات في السورتين يأتي مفصلاً في إحداهما، ومجملاً في الثانية، أو العكس.
8) لقد وردت صفات المتقين في البقرة وآل عمران، لكن" كل سورة من السورتين الكريمتين ذكر فيها من صفات المتقين ما يتناسب مع السياق ويلائم الموضوع؛ ففي سورة البقرة كان التركيز على قضايا العقيدة:      ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﮊ، كما كان التركيز على إقامة الصلاة كذلك، أما في سورة آل عمران فقد ذُكرت الآيات في سياق غزوة أحد التي كانت فيها دروس كثيرة للمسلمين فذكر فيها الإنفاق في السراء والضراء، وذلك لحاجة المجاهدين إليه، وذكر فيها كظم الغيظ والعفو عن الناس، ذلك لأن المسلمين أصيبوا في أحد"(
).
9) إن سورة البقرة كانت مرحلة إعداد وتربية للجهاد، وكانت مرحلة حث وتحريض عليه في قوله تعالى:     ﮋ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﮊ، وقوله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ          ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﮊ، وقوله سبحانه: ﮋ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﮊ.
ثم جاءت آل عمران لتنتقل بهؤلاء المؤمنين من مرحلة الإعداد والتربية إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ، فدخلت بهم في معركة فاصلة بين الإسلام والكفر ثم تناولت أحداث تلك المعركة بالتفصيل ليكون ذلك إعداداً لما سيتبعها من المعارك(
).
لقد جاءت سورة البقرة والمسلمون يعانون من ضعف ويتهيأون لبدر، بينما سورة آل عمران جاءت بعد الذي أصاب المسلمين في أحد، وكلتا السورتين تضمنت دعاء المؤمنين أن ينصرهم على القوم الكافرين، أحدهما في استقبال معركة تودع الاستضعاف وتستقبل التمكين: قصة طالوت الشبيهة ببدر، والثانية  قول الأنبياء والربيين الذين معهم عقب الذي أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، كحال الصحابة في أحد خاطبهم القرآن ألا يهنوا ولا يحزنوا، وأشاد بهم أنهم استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.

10) قال تعالى في سورة البقرة: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ، وقال في سورة آل عمران: ﮋ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯙ  ﯚ      ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﮊ.
الملاحظة الأولى أن الموضوع جاء في سورة البقرة مجملاً وفي آل عمران مفصلاً، وذاك يتناسب مع الواقع الذي تعالجه كل سورة؛ فإن البقرة التي كانت تعد للجهاد، أشارت إلى إمكانية وقوع قتلى لتهيئهم للمصيبة قبل وقوعها، وعلمتهم الاسترجاع في نفس السياق، وعبرت عن ذلك بالفعل المضارع الذي يفيد هنا الاستقبال وإن أفاد التكرار أيضاً، وقد تُليت الآية بقوله سبحانه: ( ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف...) [ البقرة: 155]، لكن سورة آل عمران تحدثت عن القتل بصيغة الماضي الذي حدث؛ لأنها جاءت عقب أحد، وقد جاء التفصيل الذي في آل عمران منسجما مع واقع المصيبة الذي يحتاج إلى تسلية وتسرية، بينما كان يكفي عند التهيئة والإعداد مجرد الإشارة، وفي التفصيل ترسيخ حقيقة حياة الشهداء، من خلال تصوير مشاهد حية  لتناول الرزق والفرح بفضل الله، وما دام الشهداء على هذه الحال من الفرح فما بال الذين من ورائهم يحزنون عليهم وما لهم لا يسعون للحاق بهم بدلاً من الحزن والوهن والاستكانة؟ والحديث عن الاستبشار بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لشحذ هممهم. والملاحظة الثانية أن الخطاب  في آل عمران للرسول عليه الصلاة والسلام، بينما كان الخطاب في البقرة موجهاً لجماعة المؤمنين بمن فيهم الرسول لأن شدة المصيبة تؤثر حتى في القيادة مهما علت منزلتها، فضلاً عن أن ذلك يتناسب مع جو كل من السورتين الكريمتين؛ حيث تقدم في البقرة الحديث عن المتقين قبل مخاطبة الرسول: ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﮊ، وفي آل عمران تقدم خطاب الرسول على ذكر جميع الناس:  ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮊ.

11) ومن الأوجه أن البقرة ضرورية للجانب المادي في الخلافة، بينما تكمن أهمية آل عمران، ونظرائهم  من حمَلة الوحي الإلهي، في الجانب الديني لهذه الخلافة، وقد عبد اليهود العجل من جنس البقر، فيما عبد النصارى من آل عمران المسيح وأمه عليهما السلام.
ولئن رأى العابدون إحياء الميت على يد عيسى عليه السلام ؛ فقد أكد أن ذلك وغيره كان بإذن الله وليس بقدرة عيسى. وكذلك إحياء قتيل بني إسرائيل، مع أنه كان بضربه ببعض البقرة؛ فإن ذلك لم يكن بقدرتها، بل بقدرة الله تعالى؛ ولذلك عقب بقوله: ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮊ      [البقرة]، وقد أبطل في البقرة عبادة العجل إذ أمكن من أمه بالذبح، وأبطل في آل عمران تأليه عيسى وأمه، إذ عرض ولادة كل منهما، والمولود لا يكون إلهاً.
المطلب الخامس: تناسب الإجمال والتفصيل بين السورتين:
يطرد في السورة المتجاورة، أن يأتي في الأولى موضوع مجملاً، فتفصله التالية، أو يأتي مفصلاً فتشير إلي التالية مجرد إشارة، ومن ذلك:
1) موضوع آل عمران، كما يظهر من بدايتها، هو: ﮋ ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖ      ﭗ   ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﮊ ، وهو تفصيل آية الكرسي [البقرة:255]، التي هي أعظم آية في سورة البقرة،  وفي القرآن الكريم جميعه، ومقتضى كونه تعالى الحي القيوم أنه لا يستحق العبادة سواه، ولأجل تحصين المسلمين أن يقعوا فيما وقع فيه قوم عيسى عليه السلام، فقد جاء قوله تعالى ﮋ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ (آل عمران]، علماً بأن قوم عيسى قد انقلبوا على أعقابهم بعد وفاته، وكان هذا الانقلاب بنسيان كونه بشرا رسولا وادعاء ألوهيته، ولذلك جاءت الآية تؤكد في صيغة الحصر أن محمداً ليس سوى رسول مثل إخوانه الذين خلوا بالوفاة ومن الطبيعي أن يلحق بهم، وكانت لفتة حكيمة من أبي بكر يوم وفاة الرسول أن يتلو هذه الآية الكريمة، مذكراً المؤمنين أن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت(
).
2) ومما أجمل في سورة البقرة وفصل في سورة آل عمران، بحسب السيوطي: أنه قال في البقرة : ﮋ ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ ﮊ  [الآية :247(،  وقال في آل عمران : ﮋ ﮇ  ﮈ      ﮉ       ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ     ﮛﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ         ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮊ [آل عمران :26]، فزاد إطناباً وتفصيلاً(
).
3)  وأنه حذر من الربا في البقرة، ولم يزد على لفظ الربا إيجازاً، وزاد في آل عمران ﮋﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﮊ، وأنه قال في البقرة : ﮋ ﮱ  ﯓ  ﮊ [96]؛ وذلك إنما يدل على الوجوب إجمالاً ، وفصله في آل عمران بقوله: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮊ  [97]، وزاد بيان شرط الوجوب بقوله : ﮋ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﮊ  [آل عمران:97] ، ثم زاد تكفير من جحد وجوبه بقوله: ﮋ ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ       ﯞ  ﮊ، والحقيقة أننا إذا اعتبرنا أن بين موضوعي الحج والربا في البقرة وآل عمران، إجمالاً وتفصيلاً، فالأصوب اعتبار ما في البقرة هو التفصيل، والذي في آل عمران إجمالاً له وإشارةً إليه، لا كما ذكر السيوطي؛ لطولهما في البقرة، وقصرهما في آل عمران(
).
4) أنه قال في البقرة : ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﮊ    [البقرة ]. فدل بها على تفضيل هذه الأمة على اليهود تعريضاً لا تصريحاً. وكذلك قوله: ﮋ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﮊ    [ البقرة:١٤٣]، في تفضيل هذه الأمة على سائر الأمم، بلفظ فيه يسير إبهام؛ وأتى في آل عمران بصريح البيان فقال:  ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ، فقوله: ( كنتم ( أصرح في قدم ذلك من (جعلناكم (، ثم زاد وجه الخيرية بقوله: ﮋ ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ ﮊ [آل عمران: 110 ] (
).
5)  أنه قال في البقرة: ﮋ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮊ [ الآية:188(، وبسط الوعيد في آل عمران بقوله: ﮋ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ        ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﮊ [الآية:77]، وصدّره بقوله: ﮋ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ     ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ         ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﮊ ( آل عمران :75] (
).
6) إن سورة البقرة تفصل سمات المنافقين وملامحهم وتفصل مواقفهم وتصرفاتهم، من غير أن تصمهم بالنفاق أو من غير أن تطلق عليهم لفظ (النفاق)، بخلاف سورة آل عمران فإنها تكشف عنهم القناع وتعريهم وتصمهم بهذه الرذيلة   : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ ﮊ [آل عمران: 166- 167] (
).
7) إن الصراع العقائدي الذي شهدناه في سورة البقرة قد احتد واشتد في هذه السورة، ولذلك نرى هذه السورة يغلبها جو الحجاج واللجاج، كما مر معنا آنفا.
ولعل هذا هو السر في أن هذه السورة تحث المؤمنين حثا على أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر،وتعد ذلك من صميم مهمتهم: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩﭪ  ﮊ [آل عمران:110] .

وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الضمان الوحيد لانتصارهم على العدو، وهو الطريق الوحيد لسلامته من شر ذلك الصراع العقائدي الذي يهدد كيانهم، ويكاد يمزق شملهم!(
).
8) ذكر الدكتور أسد سبحاني أن سورة البقرة تخاطب جماهير اليهود والنصارى، وتتحدث عنهم، بينما سورة آل عمران تخاطب علماءهم وأحبارهم وتتحدث عنهم.
ولعل هذا السر في أن هذه السورة يغلبها  جو الحجاج واللجاج، كما نرى ذلك واضحا صريحاً في مثل قوله تعالى: ﮋ ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﮊ [ آل عمران]، وقوله: ﮋ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ     ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮊ [آل عمران]، وهذا الجو يخص هذه السورة دون سورة البقرة. ولعل السر في ذلك ما سبقت الأشارة إليه(
). 
المبحث الثالث
التناسب بين سورتي البقرة والفلق

ذكر البقاعي أنه كما التقى آخر كل سورة مع أولها؛ فكذلك التقى آخر القرآن العظيم بأوله، بالنسبة إلى تسع سور من آخر المصحف إلى سورة قريش، مع السور التسع المناظرة لها من أول المصحف حتى سورة براءة، بحيث تتناظر سورة الناس مع الفاتحة، والفلق مع البقرة، والإخلاص مع آل عمران، والمسد مع النساء، والنصر مع المائدة، والكافرون مع الأنعام، والكوثر مع الأعراف، والماعون مع الأنفال، وقريش مع التوبة.
1) قريش والتوبة: وكان قد بدأ التنويه بهذه النظرية أو ذاك الاكتشاف، من سورة قريش والتي حاصلها – كما ذكر-  المنّ على قريش بالإعانة على المتجر إيلافاً لهم بالرحلة فيه، والضرب في الأرض بسببه، واختصاصهم بالأمر بعبادة الذي منّ عليهم بالبيت الحرام وجلب لهم به الأرزاق والأمان، ومن أعظم مقاصد التوبة – المناظرة لهذه بكونها التاسعة من الأول – البراءة من كل مارق، وأنّ فعل ذلك يكون سبباً للألفة بعدما ظُن أنه سبب الفرقة، وذكر مناقب البيت ومن يصلح لخدمته، والفوز بأمانه ونعمته، والبشارة بالغنى على وجه أعظم من تحصيله بالمتجر، وأبهى وأبهر، وأوفى وأوفر، وأزهى وأزهر، وأجل وأفخر، بقوله تعالى: ﮋ ﮅ  ﮆ    ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮊ [ التوبة: 17]، وقوله تعالى: ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﮊ [ التوبة: 28]، فعلم بهذا علماً جلياً أنه شرع سبحانه في رد المقطع على المطلع من سورة قريش الذين أكرمهم الله بإنزال القرآن بلسانهم، وأرسل به الرسل إليهم، كما أكرمهم ببناء البيت في شأنهم، وتعظيمه لغناهم وأمانهم(
).

وقد تضمن كلامه السابق أن التناسب هو فقط بين السور التسع الأولى والسور التسع الأخيرة من المصحف، وليس بين كل سورة في شطر المصحف الأول مع ما يناظرها من شطره الثاني، وفي السور مما قاله البقاعي أو لم يقله، العديد من أوجه المناسبة ما يشهد لصحة فهمه، وربما كان ثمة مناسبة في كل السور المتناظرة شطري المصحف، أو في عدد إضافي سوى ما ذكره البقاعي، لكن من الواضح أن ثمة شبكات من العلاقات بين السور كالتي بين أجهزة الإنسان المختلفة بل أوثق، وليس صعباً على من ينظر في نظم الدرر أو الأساس في التفسير، على سبيل المثال، أن يطلع على أوجه متعددة من الترابط والتناسب بين السور لأكثر من اعتبار. 

2) الإخلاص وآل عمران: فالإخلاص وهي الثالثة من آخر المصحف، تناظر آل عمران، وهي الثالثة من أوله، والتي سماها البقاعي سورة التوحيد، إذ في كلتيهما الحديث عن التوحيد، والمحاججة لمن ادعى أن لله تعالى صاحبة وولداً(
)، فقد بدئت سورة الإخلاص بأنه سبحانه الأحد الصمد، كما افتتحت آل عمران ب ﮋ ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖ      ﭗ   ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﮊ ،ثم أكدت الإخلاص أنه سبحانه لم يلد ولم يولد، والذي هو من أبرز محاور سورة آل عمران وبالذات قصتها الرئيسة عن ولادة عيسى عليه السلام، واسم القيوم يشترك مع اسم الصمد في استغنائه تعالى عن خلقه وقيامه بذاته، وفي الصمد كذلك معنى أن المخلوقات محتاجة إليه، ومما يناظره في آل عمران قوله تعالى ﮋ ﮇ  ﮈ      ﮉ      ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ     ﮛﮜ  ﮝ       ﮞ  ﮟ         ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮊ .
3) المسد والنساء: وبالنسبة لسورة النساء- وهي الرابعة من الأول- تأمر الناس أن ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ، فيما تكشف نظيرتها المسد - وهي الرابعة من الآخر- عن رجل وامرأة لم يتقيا الله تعالى، ولم يرعيا حق الأرحام، مع أن رحمهما خير رحم؛ وذلك شأن أبي لهب وزوجه، في حربهما ضد النبي (. ولئن أمرت سورة النساء بالتقوى ورعاية الرحم، فإن المسد قد بينت جزاء المخالف.
وحاصل سورة المسد عند البقاعي، أن أبا لهب قطع رحمه وجار عن قصد السبيل واجتهد بعد ضلاله في إضلال غيره، وظلم الناصح له الرؤوف به، وهو ما يتناسب مع سورة النساء التي يرى أن من أعظم مقاصدها التواصل والتقارب والإحسان لا سيما لذوي الأرحام(
).
4) الكافرون والأنعام: وحاصل سورة الكافرون عند البقاعي: قطع رجاء أهل الكفران من أن يقاربهم النبي ( في أن يعدل بربه أحداً في زمن من الأزمان، وذلك من أعظم مقاصد سورة الأنعام(
)، ففي الأنعام الثناء على الله تعالى خالق السماوات والأرض جاعل الظلمات والنور ومع ذلك فالذين كفروا بربهم يعدلون، وسورة الكافرون موضوعها أولئك الكافرون الذين لم يكتفوا بجريمتهم تلك بل إنهم يحرصون على أن يتابعهم الرسول الكريم في ذلك، ومن ثم يأتي التأكيد النبوي أنه لن يعبد ما يعبدون، ومما يناظر ذلك في الأنعام :ﮋ ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ      ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ    ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﮊ ، ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮔ     ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮊ، وإذ قد ختمت سورة الكافرون ب ﮋ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﮊ فقد جاء في أواخر الأنعامﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ          ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ   ﯶﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ     ﰂ  ﰃ  ﰄ        ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ        ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ   ﰝ  ﰞ   ﮊ، حيث تضمنت الخاتمة وصف دين الإسلام بما لا يصح معه العدول عنه إلى سواه، مع التركيز على الجزاء الذي ينتظر كل طرف، واللافت افتتاح سورة الكافرون بكلمة ( قل) وتكرر ذلك كثيراً في سورة الأنعام في ذات الموضوع وما يتصل به.
5) النصر والمائدة: والمائدة- الخامسة من الأول - تتحدث عن اكتمال الدين وتمام النعمة، ومثلها النصر - وهي الخامسة من الآخر - نعت إلى الرسول الكريم نفسه، إذ أخبرته بأن انتصار الدين ودخول الناس فيه أفواجا؛ فذلك علامة اكتمال الدين، وانتهاء مهمة الرسول عليه السلام.

وفي نظم الدرر أن حاصل سورة النصر الإيذان بكمال الدين، ودنو الوفاة لخاتم النبيين، والنصر على جميع الظالمين الطاغين الباغين، وذلك من أعظم مقاصد المائدة، كما يشير إليه قوله تعالىﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ [المائدة3]، وقوله سبحانه ﮋ ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﮊ [المائدة: 56] (
).

6) الناس والفاتحة: فسورة الناس وهي الأولى من آخر المصحف، تناظر الفاتحة وهي الأولى من أوله؛ حيث بُدئت كلتاهما بالثناء على الله تعالى، ففي الناس الثناء على الله تعالى بأنه رب الناس إله الناس ملك الناس، وفي الفاتحة البدء بالحمد وهو غاية الثناء، لتضمنه بأنه تعالى رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولئن جاء الثناء على الله تعالى تقريراً منه سبحانه، فقد جاء الثناء في سورة الناس مسبوقاً بكلمة قل ليس فقط على أساس الترداد الذاتي ولكن أيضاً باعتبار حمل الرسالة وتبليغ الفكرة.

 وحيث تضمنت الفاتحة سؤال الله تعالى الهداية والسلامة من سبيل المغضوب عليهم والضالين فقد جاء في الناس طلب العوذ به سبحانه من الوسواس الخناس، من الجنة كان أم من الناس.
وقد كان حق ما سبق أن يفرد في مطلب مستقل من الفصل الثاني، لكن قصر المادة الموجودة عن التناسب بين الفلق والبقرة، عن أن تشكل مبحثاً مستقلاً في هذا الفصل، والرغبة في تعزيز ما ذهب إليه البقاعي في رد المقطع على المطلع بالنسبة لسور القرآن الكريم، ثم الخلوص منها إلى ما أورده عن التناسب بين سورتي البقرة والفلق، انطلاقاً من أن الأمر مطرد وليس مجرد تعداد لصلات متوهمة بين سورة طويلة وأخرى من القصار، مما دفع الباحث إلى الاستطراد في ذكر النقولات السابقة، ومن ثم جعلها في هذا المبحث عن المناسبة بين سورتي الفلق والبقرة.
7) الفلق والبقرة: وأما التناسب بين سورتي البقرة والفلق- الثانية من الأول ونظيرتها من آخر المصحف، فيقول البقاعي في ختام تفسير سورة الفلق :" وحاصل هذه السورة العظمى، في معناها الأبدع الأسمى - الاستعاذة بالله بذكر اسمه (الرب) المقتضي للإحسان والتربية، بجلب النعم ودفع النقم، من شر ما خلق، ومن شر السحر والحسد؛ كما كان أكثر البقرة، المناظرة لها في رد المقطع على المطلع؛ لكونها ثانية من الأول كما أن هذه ثانية من الآخر، في ذكر أعداء النبي ( الحاسدين له على ما أوتي من النعم، وفي تذكيرهم بما منحهم من النعم التي كفروها. وأكثر ذلك في بني إسرائيل الذين كانوا أشد الناس حسداً له (، وكان من أعظم ما ضلوا به السحر المشار إليه  بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﮊ [البقرة:102]، حتى قال: ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﮊ، إلى أن قال: ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮊ [لبقرة:١٠٩]، وكان السحر من أعظم ما أثر في النبي(، من كيدهم، حتى أُنزل فيه المعوذتان، وكان الساحر له منهم "(
).

ويؤكد صاحب الظلال حسد بني إسرائيل بقوله:" ثم إنهم حسدوا النبي ( حسداً شديداً، حسدوه مرتين: مرة لأن الله اختاره وأنزل عليه الكتاب- وهم لم يكونوا يشكون في صحته- وحسدوه لما لقيه من نجاح سريع شامل في محيط المدينة"(
)، وفي السياق ذاته لا ننسى حسد إبليس لآدم وذريته، لما أكرم الله تعالى به آدم من المنزلة، وشرفه بالخلافة.

واستكمالاً لما لفت إليه البقاعي من الربط بين النفاثات في العقد، في سورة الفلق، والسحرة الذين يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، في سورة البقرة ؛ فإن من الملاحظ التنويه بأهمية العلاقة الزوجية في البقرة، بدءاً من الخطاب الإلهي لآدم ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﮊ [ البقرة:35]، ولم يُذكر لزوجه اسم، ما يشي بأن الزوجين شيء واحد، لا قيام لأحدهما بدون الآخر. ومن جهة ثانية تضمنت سورة البقرة آيات عديدة لمعالجة مشكلة الطلاق، بسبب من آثارها الخطيرة على المجتمع، ولأجل تقليص هذه المخاطر إلى الحد الأدنى.
المبحث الرابع
مناسبة البقرة لواقع الدعوة

سبق القول بأن سورة البقرة، قد ابتدأ نزولها بُعيد هجرة النبي (، حيث تغير حال المسلمين من جماعة ودعوة مطاردة مضطهدة ، إلى مجتمع ودولة ذات هيبة ومنعة. 

أو بمعنى آخر؛ فإن الله تعالى قد مكن للمؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم، وأصبح الرسول ( خليفة لله تعالى  في الأرض، ولذلك فقد جاء في بداية السورة، الخطاب للرسول (  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﮊ [البقرة :30 ]، كأنما ليقول له: إن ربك الذي أنعم عليك ومكنك فجعلك خليفة، قد خلق أباكم آدم، أصلاً، لهذه المهمة، فأنت ومن معك ومن تبعك، ورثة أبيكم في هذا الاستخلاف؛ وبالتالي فما تقومون به ليس غريباً ولا مناقضاً لما وجد الإنسان لأجله ابتداءً.

  إن سورة البقرة هي الموضع الوحيد في القرآن كله الذي تُذكر فيه الخلافة في الأرض، مرتبطة بخلق آدم " كما يقول الأستاذ محمد قطب ، في سفره القيم :" دراسات قرآنية" ، والذي يتابع قائلاً :" لقد كان ذكر القصة - يقصد قصة آدم - من قبل يأتي في العهد المكي، والمسلمون مشردون في الأرض، لم يُمكّنوا بعد. والآن ترد القصة في العهد المدني؛ بعد أن قامت الدولة المسلمة وبدأت تتمكن في الأرض. فهل لذلك علاقة بذكر الاستخلاف في هذا الموضع ؟!( ...) فهنا بعد أن استقر المسلمون في الأرض؛ أصبح من المناسب أن يُذكر لهم أن أباهم آدم خلق ليكون خليفة في الأرض. وهم - اليوم - هم ورثة الاستخلاف، المطلوب منهم: أن يُقيموا الخلافة الراشدة في الأرض.

" كذلك يُذكر هنا - لأول مرة على كثرة ما ذكر من قبل قصة آدم في السور المكية - قصة تعليم آدم الأسماء كلها: ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ       ﮤ  ﮥ  ﮊ [البقرة:31 ـ 33] .

" فهل هناك توجيه معين هنا من ذكر هذه القصة في مفتتح سورة المدنية الأولى التي جاءت لتحدد سمات المجتمع الإسلامي ؟ 

"مرة أخرى نقول : ربما ـ والله أعلم ـ إن هذه الأمة التي بدأ استخلافها في الأرض مقدر لها في علم الله أن تكون هي المهيمنة على حياة البشرية ، فترة مديدة من الزمن . ومقدرٌ لها ـ كذلك ـ أن تكون هي الأمة "العالمة " في الأرض في تلك الفترة من الزمن ، وأن تنشئ الحركة العلمية التي تعيش عليها البشرية قروناً أخرى فيما بعد،  فهل لذلك علاقة بذكر تعلم آدم الأسماء كلها ؟! (
)" .

قلت: نعم؛ فقد جاء في دعاء إبراهيم وإسماعيل، عليهما الصلاة والسلام: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮊ [البقرة: 129]، وفي قصة طالوت، قرنت الآية الخاتمة لها، بين إيتاء داود عليه السلام، المُلك/ الخلافة ـ والحكمة ﮋ ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮊ [البقرة: 251]. 

ويقول صاحب الظلال رحمه الله تعالى عن سورة البقرة :" هذه السورة ، تضم عدة موضوعات ، ولكن المحور الذي يجمعها ،كلها ، محور واحد مزدوج ، يترابط الخطان الرئيسيان فيه  ترابطاً شديداً ؛ فهي من ناحية تدور حول موقف بني إسرائيل من الدعوة الإسلامية في المدينة، واستقبالهم لها، ومواجهتهم لرسولها ( وللجماعة المسلمة الناشئة على أساسها، وسائر ما يتعلق بهذا الموقف بما فيه تلك العلاقة القوية بين اليهود والمنافقين من جهة، وبين اليهود والمشركين من جهة أخرى.

وهي من الناحية الأخرى، تدور حول موقف الجماعة المسلمة في أول نشأتها، وإعدادها لحمل أمانة الدعوة والخلافة في الأرض. بعد أن تعلن السورة نكول بني إسرائيل عن حملها ، ونقضهم لعهد الله بخصوصها ، وتجريدهم شرف الانتساب الحقيقي لإبراهيم (  صاحب الحنيفية الأولى ، وتبصير الجماعة المسلمة وتحذيرها من العثرات التي سببت تجريد بني إسرائيل من هذا الشرف العظيم "(
). 

ويؤكد الأستاذ محمد قطب، كلام صاحب الظلال، عن قسمي السورة، فيقول:" القسم الأول من السورة يستغرقه الحديث عن بني إسرائيل، ومن أهم دواعي ذلك سببان رئيسيان؛ أولهما: أن بني إسرائيل هم الأمة التي قامت حياتها على كتاب منزل من عند الله، ثم ظلوا يبتعدون عن كتابهم تدريجياً، حتى خرجوا منه خروجاً كاملاً في النهاية. والمسلمون في بدء إقامة دولتهم ومجتمعهم على أساس من الكتاب المنزل،  يوجَّهون ألا يفعلوا(
)ما فعله بنو إسرائيل من قبل، بل يتمسكوا بكتابهم ويحافظوا(
)عليه لكيلا يحل عليهم غضب الله الذي حل ببني إسرائيل . 

" أما السبب الآخر فهو الكيد المستمر من اليهود للدولة الإسلامية الناشئة، ومحاولة تقويضها قبل أن تتمكن في الأرض ، بدافع حسدهم لهذه الأمة المهتدية والتواء طبيعتهم عن الاهتداء، كما في قوله سبحانه: ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ( البقرة : 105، وقوله:  ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﮊ.
  فكان القرآن يعرِّف المسلمين بتاريخ بني إسرائيل الماضي كله ليعرفوا عدوهم على حقيقته ليتوقعوا منه الشر الدائم فيحذروه، ولكيلا يقوم بينهم وبينه أي لون من ألوان الولاء ، إذ كان المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي يتخذون من اليهود أنصاراً وأولياء يلقون إليهم بالمودة .

" أما القسم الثاني من السورة فهو موجه إلى المؤمنين : ينظم حياتهم الجديدة  بالتنظيمات والتشريعات اللازمة ، ويرد على تساؤلاتهم في حياتهم الجديدة ، ويحدد موقفهم من العدو الثاني؛ وهو المشركون الذين كانوا قد أخذوا في مناوأة الدولة الجديدة ، ويضع بصفة عامة قواعد الدولة الجديدة، والمجتمع الجديد"(
).

ولئن بالغ بنو إسرائيل في دعوى الانتساب إلى إبراهيم (، فقد جاءت السورة تبين أن لإبراهيم ولداً نبياً آخر؛ هو إسماعيل عليه السلام، وقد رفعا معاً قواعد البيت الحرام، وكان من دعائهما المستجاب: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮊ، وهذا هو الرسول الذي طلبه أبوكم إبراهيم ( ، فهل ترضون بما رضي ؟ أم تراكم تفعلون ما فعلتم بأنبيائكم الذين جاءوكم من ذرية إسحق ويعقوب؟ 

ثم يذكرهم بالقانون الإلهي الذي لا يحابي أحدا ولا جماعة، كما يظهر في الآية الكريمة ﮋ  ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ[البقرة]، وقد عرضت آيات البقرة مواطن كثيرة لظلم بني إسرائيل، وبالتالي؛ حرمانهم من أن ينالهم عهد الله بإمامة الناس، وتسليم الراية للمتقين المستقيمين على أمر الله ، محمد ( وصحبه، وأمته. 
وما دام الرسول( والمسلمون قد تسلموا الخلافة، فما أحراهم أن يتعرفوا على الواقع الجديد، وأقسام الناس ليكون السير على نور وهداية؛ ولذلك فقد صُدِّرت السورة بالحديث عن أقسام الناس ، حيال هذا الكتاب وحَمَلَته. وأكد في البداية على أنه هدى للمتقين، ثم خوطب الرسول الكريم (  بأن الكفار لن يجدي معهم الإنذار ﮋ ﭑ     ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ      ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﮊ [البقرة]، فإن في ذلك تهيئة للمسلمين أن يستعدوا للمعركة  الحتمية القادمة.
 ولا ننسى ختام سورة البقرة حيث يُعلّم الله تعالى المؤمنين أن يدعوه قائلين: ﮋ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﮊ ، وهو نفس الدعاء الذي ورد على لسان المؤمنين من جنود طالوت عندما برزوا لجالوت وجنوده :    ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮊ [البقرة].

 وهذا يعيدنا إلى ما يرويه البخاري  في كتاب المغازي عن البراء : قال : كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت ، الذين جاوزوا معه النهر ـ ولم يجاوز معه إلا مؤمن ـ بضعة عشر وثلاثمائة(
). 

إن  عدة الفئتين لم تكن وجه الشبه الوحيد ، إذ يبدو أن إيراد القصة في أول سورة مدنية، كان تهيئة لأصحاب محمد (، كي يستعدوا للمعركة القادمة، متسلحين بالإيمان واثقين بنصر الله تعالى، غير آبهين بفارق العدد والعدة؛ وﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮊ [البقرة] ، وفيها توجيه لاستهداف أئمة الكفر، كما قتل داود جالوت،  وهو ما طبقه أصحاب محمد (؛ إذ تسابق ـ حتى الفتيان ـ للنيل من أئمة الكفر وأكابر المجرمين ، وما خبر أبي جهل بخاف ، حيث يروي عبد الرحمن بن عوف ( إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتّ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن ، فكأني لم آمن بمكانهما إذ قال لي أحدهما سراً من صاحبه : أتعرف أبا جهل ؟ فقلت : يا ابن أخي وما تصنع به ؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سراً من صاحبه مثله . قال : فما سرني أني بين رجلين مكانهما ، فأشرت لهما إليه ، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء)(
). ومن اللطيف أن أول ما نزل بعد البقرة، سورة الأنفال (
).

المبحث الخامس

التناسب بين سورة البقرة  وموقعها في المصحف

مضى القول – في الفصل الأول- بتوقيفية ترتيب آي القرآن وسوره، وحيث تقدمت سورتا الفاتحة والبقرة هذا الموكب الكريم من سور القرآن الحكيم، فلا بد من حكم عظيمة لهذا الموقع المتقدم لسورة البقرة، تسعى المطالب الآتية إلى تجليتها.
ولعل من حكمة الله تعالى، أن ترتيب القرآن الكريم لم يكن على وفق النزول؛ فهو ليس كتاباً في التاريخ يهدف إلى رواية تاريخ الدعوة الإسلامية. وإنما غايته أن يهتدي به الناس- والمؤمنون على وجه الخصوص - إلى يوم القيامة، فيقيموا الدين ويعمروا الأرض. ومن المحال أن تتطابق حركة الدعوة الإسلامية في أي عصر مع حركتها في عصر البعثة؛ فالتاريخ لا يكرر نفسه، بل هي بشارة وضمانة ربانية: أن الدين لن يرجع - مهما بلغت سوء الأحوال - إلى ما كان عليه الوضع قبل البعثة، ليبتدئ من مرحلة: ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮊ [العلق]. 
المطلب الأول: من حكم مجيء البقرة أول المصحف: 

1) لا تكاد تمر صفحات قليلة في سورة البقرة، حتى تأتي قصة بدء الخليقة، في بدايات المصحف، لتجيب على السؤال الفطري: من أنا ؟ ولماذا جئت ؟  ومن جاء بي ؟ وإلى أين أنا ذاهب ؟ وما علاقتي بما حولي ومن حولي ؟
فيعرف الإنسان ربه، وذاته، وغاية خلقه وأنها الخلافة عبادة لله تعالى، ويعرف كرامته على من سواه فيربأ بنفسه أن يعبد سوى ربه، أو أن يرعى مع الهمل وقد رُشِّّح لهذه المهمة العظيمة .

ويدرك، فيما يدرك، من قصة آدم؛ جبهة الأصدقاء والأعداء، وعون ربه والملائكة، وأساليب الشيطان وجنوده. 
2) وأمر آخر؛ فالبقرة هي أول الطوال، وأطول السور على الإطلاق. والبدء بها يتناسب وعزائم الناس التي تبدأ عادة، قوية، ثم لا تلبث أن تفتر، وبهذا تظهر الحكمة في أن الأجزاء الأخيرة، تتناقص طولاً حتى نرى قصار السور في آخر المصحف.

ومن الطبعي أن  كل من أراد أن يقرأ ختمة كاملة للقرآن الكريم فإنه لا بد أن يبدأ بعد الفاتحة بالبقرة، حتى لو فترت همته بعد ذلك عن إتمام المصحف؛  فإذا عاوده الحنين إلى التلاوة فلا بد أن يبدأ من جديد  بالبقرة، ما يعني أن يقرأها المسلم أكثر من غيرها. ولا ننسى أن فيها غاية خلق الإنسان، وحشداً  من الأحكام الشرعية، وحديثاً عن أقسام الناس، وهي التي لا يستغني عنها سائر إلى ربه. 
3) وقال في تفسير (المنار):" من نظر في ترتيب السور كلها في المصحف يرى أنه قد روعي في ترتيبها الطول والتوسط والقصر في الجملة، ومن حكمته أن في ذلك عوناً على تلاوته وحفظه؛ فالناس يبدأون بقراءته من أوله فيكون الانتقال من السبع الطوال(
) إلى المئين(
) فالمثاني(
) فالمفصل(
)، أنفى للملل وأدعى إلى النشاط، ويبدأون بحفظه من آخره لأن ذلك سهل على الأطفال، ولكنّ في كل قسم من الطوال والمئين والمفصل تقديماً لسورة قصيرة على سورة أطول منها، ومن حكمة ذلك أنه قد روعي التناسب في معاني السور مع التناسب في الصور؛ أي مقدار الطول والقصر"(
).
المطلب الثاني: البقرة أم ثانية للقرآن الكريم

بنى الأستاذ سعيد حوى تفسيره (الأساس في التفسير)، على قاعدة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم جميعه، وليس فقط الوحدة الموضوعية لكل سورة على حدة، انطلاقا من أن سور القرآن جميعها تُفصّل سورة البقرة، كما سيأتي بعد أسطر قليلة.

وللحقيقة فإن فكرة الوحدة الموضوعية للقرآن، وفكرة مركزية سورة البقرة بالنسبة لباقي المصحف قد أشار إليهما غير واحد من العلماء، وإن كان يحسب لصاحب (الأساس) أنه أثبت الفكرة وفصلها، وأطال الحديث وكرره عنها خلال تفسيره.

فقد أكد السيوطي أن:"القاعدة التي استقر بها القرآن: أن كل سورة تفصيل لإجمال ما قبلها، وشرح له وإطناب لإيجازه. وقد استقر معي ذلك في غالب سور القرآن طويلها  وقصيرها، وسورة البقرة قد اشتملت على تفصيل جميع مجملات الفاتحة"(
). 
والذي يهمنا من قول السيوطي هذا أنه إذا كانت سورة البقرة مفصلة لسورة الفاتحة، التي هي أم القرآن، فإن البقرة بهذا المعنى هي أم ثانية للقرآن، مع فارق أن الفاتحة مجملة وأن البقرة مفصلة. 

وفي تناسق الدرر يتحدث السيوطي عن أربع سور بدءاً من آل عمران(
) تفصل في سورة البقرة، فالنساء، ثم المائدة والأنعام(
)؛ ما يعزز فكرة تفصيل ما بعد سورة البقرة لها.

و قال البقاعي في ختام تفسيره لسورة البقرة " إن بداية هذه السورة هداية وخاتمتها خلافة، فاستوفت تبيين أمر النبوة إلى حد ظهور الخلافة فكانت سناماً للقرآن، وكان جماع ما في القرآن منضماً إلى معانيها إما لما صرحت به أو لما ألاحته وأفهمه إفصاح من إفصاحها، كما تنضم هي مع سائر القرآن إلى سورة الفاتحة فتكون أمّاً للجميع"(
).

فكلامه واضح في أن جِماع ما في القرآن منضم إلى معاني سورة البقرة، وأنها تنضم مع سائر القرآن للفاتحة فتكون أماً للجميع، والضمير هنا عائد - كما أفهمه- للبقرة لا للفاتحة؛ لما سبق من قوله في انضمام جماع ما في القرآن إلى البقرة، ولأن كون الفاتحة أماً للقرآن ليس بحاجة إلى تدليل، وليس هذا مكان ذكره.

وقد لخص الأستاذ سعيد حوى نظريته في الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم، بعد فراغه من تفسير سورة الناس، تحت عنوان: (كلمة أخيرة في السياق القرآني العام) بقوله:" رأينا أن سورة الفاتحة ذكرت كل المعاني القرآنية بإجمال، وجاءت سورة البقرة لتفصل في الطريقين: طريق المنعم عليهم، وطريق المغضوب عليهم والضالين، وجاءت الآيات التسعة والثلاثون من سورة البقرة للتحدث عن المعاني الرئيسية في الهدى والضلال.

ثم جاءت بقية السورة لتخدم معنى من المعاني الآتية في هذه التسعة والثلاثين آية، ثم جاءت بعد ذلك أربع وعشرون مجموعة قرآنية، كل مجموعة فصلت في معاني سورة البقرة على ترتيب ورود هذه المعاني في سورة البقرة بشكل رأينا حكمه وتفصيلاته فيما مر معنا، ورأينا أن في كل تفصيل جديداً وفي كل سورة جديدا.

لقد رأينا ابتداء أن القرآن ينقسم إلى أربعة أقسام: قسم الطوال وقسم المئين وقسم المثاني وقسم المفصل، ورأينا أن كل قسم من هذه الأقسام يتكامل مع بعضه، وأن هذه الأقسام كلها تتكامل مع بعضها.

 وقد رأينا أن القسم الأول يتألف من سورة البقرة ومجموعة واحدة - يقصد الطوال- تفصل في سورة البقرة من أولها إلى آخرها، ورأينا أن قسم المئين يتألف من ثلاث مجموعات، كل مجموعة تفصل في سورة البقرة من ابتدائها إلى مكان فيها، ثم جاء قسم المثاني وفيه خمس مجموعات، كل مجموعة تفصل في سورة البقرة من ابتدائها حتى آية منها على اختلاف في المدى الذي يبلغه التفصيل، ثم جاء قسم المفصل وفيه خمس عشرة مجموعة كل مجموعة تفصل في سورة البقرة من ابتدائها إلى مكان ما فيها، وهكذا نجد أن سورة البقرة قد فصلت أربعاً(
) وعشرين مرة تفصيلاً بعد تفصيل".(
)
ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ سعيد حوى قد اعتمد  في نظريته على حديث: ( أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الإنجيل المثاني، وفُضِّلتُ بالمفصل)(
)، وللعلماء أقوال في تحديد بدايات بعض المجموعات ونهاياتها(
)، مما لا تحتمله هذه الرسالة؛ كونه ليس من أغراضها. 

ولقد أطال الباحث فيما نقله هنا، وفيما سينقله تالياً عن تفسير (الأساس)؛ متابعاً الأستاذ سعيد حوى الذي كان يطيل الكلام، ويكرره في أكثر من موضع، وهو يبرهن على نظريته في الوحدة الموضوعية، لما في ذلك من تعزيز للفكرة.

والباحث معنيّ هنا فقط بمجرد الإشارة السريعة لنظرية الأستاذ سعيد حوى، وليس بصدد الشهادة  لها أو عليها، ولا مناقشتها أو نقدها ببيان أوجه القوة والضعف فيها،  وقد عرض البحث لعدد من أقوال العلماء السابقين، فضلاً عن الأمثلة التفصيلية الكثيرة المبثوثة في تفسيره الأساس، ما يجعل النظرية في عمومها في دائرة القبول. ومن الدراسات التي تخصصت في " الأساس في التفسير"، أطروحة ماجستير للدكتور أحمد الشرقاوي في جامعة الأزهر، وكان قد تفضل بإرسالها للباحث بواسطة البريد الإلكتروني، ثم نشرها في موقعي: صيد الفوائد، وشبكة التفسير(
).


المبحث السادس

التناسب بين سورة البقرة وبقية السور المفتتحة ب(ألم)

ستّ سور في القرآن الكريم بُدئت ب(ألم)، وهي البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة. وحيث إن لها جميعاً ذات الفاتحة فإن ذلك يعني وجود التناسب فيما بينها بشكل أو بآخر، وقد ذُكر في مبحث سابق أوجه التناسب بين البقرة وآل عمران، وفي هذا المبحث شيء من المناسبة بين البقرة والسور الأربع الباقية.

وقد حاول غير واحد من العلماء القدامى والمعاصرين أن يقف على أسرار الافتتاح بالحروف المقطعة ذاتها، ومنهم ابن القيم وسعيد حوى، والذي ذكروه مقاربات وتحويمات حاولت أن تربط بين السور، دون أن تأتي بالجواب الحاسم، وما في هذا المبحث يستحضر ما أورده الفضلاء، ويسعى إلى محاولة جديدة للتحويم والمقاربة.

المطلب الأول:  مقاربة الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد

الهمزة هي أول مخارج الحلق مما يلي الصدر، واللام من وسط مخارج الحروف وهي أشد اعتماداً على اللسان، والميم هي آخر الحروف ومخرجها من الشفتين، وجاء ترتيب الحروف مطلع السورة من البداية إلى الوسط إلى النهاية، وكل سورة افتتحت بهذه الأحرف الثلاثة – كما يقول ابن القيم -  فهي مشتملة على بدء الخلق ونهايته وتوسطه؛ فمشتملة على تخليق العالم وغايته، وعلى التوسط بين البداية والنهاية من التشريع والأوامر، وقد مثّل لذلك بسورة البقرة وآل عمران والسجدة والروم(
) ولم يذكر سورتي العنكبوت ولقمان اللتين لهما نفس الفاصلة، ولا الأعراف أو الرعد اللتين لهما الفاتحة ذاتها مع زيادة حرف آخر كل منهما ( المص، المر).

وقد يشهد لما قاله ابن القيم أن جميع السور السابقة تتضمن الحديث عن الآخرة، ومثل ذلك الحديث عن التشريع والأوامر، وأما بالنسبة لبدء الخلق وغايته فقد اشتملت سورة البقرة على قصة آدم والخلافة، وفي آل عمران حديث عن تصوير الناس في الأرحام، وإشارة إلى قصة آدم في قوله تعالى ﮋ ﮦ   ﮧ   ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ    ﯕ      ﯖ  ﯗ  ﮊ، وفي الأعراف قصة آدم أيضاً، لكن في الرعد إشارات إلى الخلق الأول في قوله تعالىﮋ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ          ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ   ﮊ، والحديث عن الخلق الجديد يستدعي في الذهن الخلق القديم والنشأة الأولى، وفي العنكبوت ﮋ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ     ﮛﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﮱ   ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﮊ ، وفي الروم ﮋ ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ ، و  ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮊ ،و ﮋ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ        ﮀ  ﮁ  ﮊ ،و ﮋ ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﮊ ، وفي لقمان إشارة سريعة إلى الخلق في قوله ﮋ ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ   ﮊ ، وفي السجدة ﮋ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ      ﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ       ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ   ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﮊ .
المطلب الثاني
 مقاربة الأستاذ سعيد حوى في الأساس
وقد تناول، رحمه الله، فيها الجوانب الآتية:
أولاً: التناسب في ترتيب فواتح السور التي تأتي بعد مجموعتي (الم) 

قال في (الأساس): ثم إنك تلاحظ أحياناً أن مجموعة من السور لها بدايات معينة تشبهها مجموعة أخرى لها نفس البدايات، فمثلاً نلاحظ أن سورتي البقرة وآل عمران مبدوءتان ب( الم)، وتأتي بعدهما سورتا النساء والمائدة، وكل منهما مبدوءة ب(يا أيها) ، ثم تأتي سورة الأنعام وهي مبدوءة ب( الحمد لله).

ونلاحظ بعد ذلك بسور كثيرة أنه تأتي سورة العنكبوت هي والسور الثلاث  بعدها مبدوءة ب( الم)،  ثم تأتي بعد ذلك سورتا سبأ وفاطر، وكل منهما  تبدأ بالحمد لله (
). 

ثانياً: مجموعة (الم) تفسر مقدمة سورة البقرة

للأستاذ سعيد حوى في كتابه (الأساس في التفسير)، نظريته في الوحدة القرآنية، والتي أقامها على أساس أن كل سورة بعد سورة البقرة إنما تفصل آية أو آيات منها، انطلاقاً من تقسيم القرآن إلى مجموعات، تفسر مرة بعد مرة آيات البقرة من  أولها حتى نهايتها.

 وعنده أن السور الأربع  التي تبدأ ب(ألم(، تفصل في مقدمة سورة البقرة، وأن تفصيل كل من السور الأربع لهذه المقدمة يكمل تفصيل الأخرى، فسورة العنكبوت مثلاً تفصل في قضايا الإيمان بالغيب والكتاب، ومستلزمات ذلك بشكل أخص، بينما سورة الروم تفصل في قضايا الإيمان باليوم الآخر بشكل أخص، وكل من السور الأربع تفصل في جانب من مقدمة سورة البقرة، وفي امتدادات ذلك من سورة البقرة نفسها(
).

وذكر في موطن آخر أن مقدمة سورة البقرة بآياتها العشرين؛ قسم منها في المتقين، وقسم منها في الكافرين، وقسم منها في المنافقين. وكل صفة للمتقين يقابلها صفة للكافرين أو صفة للمنافقين، ويلاحظ في هذه السور الأربع أنها تعمق في سياقها الرئيسي موضوعاً من موضوعات الآيات الواردة في المتقين، وتتحدث خلال ذلك عما يقابل ذلك. ومن ثم فإن السور الأربع – وإن كانت في سياقها الرئيسي تفصل في الآيات الأولى لمقدمة سورة البقرة، فإنها تفصل- في الحقيقة- في مقدمة سورة البقرة كلها. ومن ثم نجد في سورة العنكبوت كلاماً عن الكافرين والمنافقين، ونجد في سورة الروم كلاماً عن الكافرين، ونجد في سورتي لقمان والسجدة كلاماً عن الكافرين، فالتفصيل في النهاية لمقدمة سورة البقرة كلها، أي للعشرين آية الأولى من سورة البقرة(
).  

والسطور الآتية تلخيص لأهم ما أورده الأستاذ سعيد حوى في تفسيره (الأساس) عن الارتباط بين سورة البقرة وكل من العنكبوت والروم ولقمان والسجدة.

1) ارتباط سورة العنكبوت بسورة البقرة: ففي مقدمة سورة البقرة حديث عن المتقين، وعن الكافرين، وعن المنافقين، وفي سورة العنكبوت حديث عن المؤمنين والكافرين والمنافقين. وفي مقدمة سورة البقرة كلام عن الإيمان بالغيب، وتبدأ سورة العنكبوت بالكلام عن الامتحان لتحقيق الإيمان وتتحدث السورة مرة ومرة ومرة عن الإيمان: إن سورة البقرة مبدوءة بقوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﮊ، والملاحظ أنه قد جاء في سورة العنكبوت قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ           ﭜ  ﭝ  ﮊ ، وقوله ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ     ﭽ  ﮊ ، وقوله سبحانه: ﮋ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮊ، وآخر آية في السورة قوله تعالىﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ ﮊ ، فالكلام عن الإيمان، وما لأهله، وعن الطريق لتحقيق الإيمان يأخذ حيزاً كبيراً في السورة.
وفي السورة حديث عن المنافقين ومظاهر النفاق وعلاماته، وهو واضح الارتباط بسورة البقرة(
): ﮋ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ           ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ        ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ       ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ ﮥ  ﮊ.
وفي الآيات تصحيح مفاهيم؛ حيث  صححت الآيات الأربع الأولى تصورين هامين، الأول: تصور من يظن أن الإيمان لا يرافقه امتحان، والثاني: تصور الكافر أنه إذا لم يُمتحن فإنه يفلت من عذاب الله عز وجل؛ فالآيات إذن تصحح مفاهيم، وتقرر سنناً لها علاقة بقضية الإيمان والكفر، وارتباط ذلك بمقدمة سورة البقرة واضح: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭥ  ﮊ فالإيمان ليس مجرد دعوى، وكي لا يقول قائل: ما دام الإيمان كذلك فلنتخل عن الإيمان، فقد بين الله عز وجل أن تصور الكافر أنه يفوت الله خطأ كبير.

ولما كان تصحيح هذا التصور مهماً جداً، فقد ورد هذا التصحيح في سورة البقرة في قوله تعالى: ﮋ ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ   ﯯ   ﯰ    ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﮊ ، إلا أن التصحيح الوارد في سورة البقرة ورد في سياق الأمر بالدخول في الإسلام كله، لأنه هو الذي تترتب عليه المحن الحقيقية، وهو علامة الشكر الصادق على الإسلام، وهو الذي تكون عاقبته الظفر، أما هنا فقد ورد في سياق التفصيل المباشر لمقدمة سورة البقرة ليفيد أن دعوى الإيمان يترتب عليها الامتحان(
).

وقال الأستاذ سعيد حوى في موطن آخر:" لقد ختم الكلام عن المتقين في أوائل سورة البقرة بقوله تعالى: ﮋ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﮊ ، ونلاحظ أن آخر آية في سورة العنكبوت كانت قوله تعالىﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮪ ﮊ ، لاحظ كلمة الهداية المشتركة بين آخر آية في سورة العنكبوت، وآخر آية في الآيات التي وصفت المتقين في سورة البقرة. 

"إن آخر آية في سورة العنكبوت دلتنا على أن الهداية تحتاج إلى مجاهدة، ومن هنا ندرك أن تفصيل سورة العنكبوت لسورة البقرة تفصيل ذو طعم خاص، فإذا كانت الآيات هناك قد وصفت المتقين، فهذه السورة تضع قواعد وموازين وعلامات، وتبين حكماً ومواصفات وضروريات للتحقق بالصفات"(
). 

ومما قاله في نهاية تفسيره لسورة العنكبوت وهو يلخص الكلام عن ارتباطها بسورة البقرة:" وكما فصلت في صفات المتقين فصلت في ما يقابل ذلك من الكفر والنفاق وهي المواضيع التي تحدثت عنها مقدمة السورة، فعرفنا علامة النفاق، وعرفنا بعض لوازم الكفر وآثاره، وعرفنا بعض ما أعد الله للمؤمنين، وبعض ما أعد الله للكافرين، وعرفنا الفارق الكبير بين ما يركن إليه أهل الإيمان، وبين ما يركن إليه أهل الكفر ﮋ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ     ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮊ "(
).
2) ارتباط سورة الروم بالبقرة
يرى الأستاذ سعيد حوى أن السياق الرئيس لسورة الروم يكاد يكون منصبّاً على موضوع اليوم الآخر؛ كما في قوله تعالى: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ        ﭨ  ﮊ ، وقوله سبحانه : ﮋ ﯝ  ﯞ     ﯟ    ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﮊ وقوله:ﮋ ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﮊ،  والآية الكريمة: ﮋ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ   ﮝ  ﮞ        ﮟ  ﮠ  ﮊ.

وتتحدث السورة عن الله عز وجل بما يذكّر بالآخرة في الآية: ﮋ ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ، والآية: ﮋ ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼﭽ  ﭾ   ﭿ        ﮀ                 ﮁ  ﮊ ، وقوله سبحانه: ﮋ ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﮊ ،  وقوله تعالى: ﮋ ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ         ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﮊ، وفي حين وصف المتقون في سورة البقرة بأنهم: ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ ﮊ، فإن آخر آية في سورة الروم هي: ﮋ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﮊ(
).

وقد بُدئت عدة آيات في السورة الكريمة باسم الجلالة ( الله)، أو الضمير الدال عليه سبحانه، كالآيات السابقة وغيرها أيضاً، في سياق الاستدلال والاحتجاج على اليوم الآخر، ما يعزز فكرة الارتباط الشديد بين ركني الإيمان بالله وباليوم الآخر(
)، وفي السياق ذاته مجيء عدد من الآيات المتتابعة في السورة تعرض بعض آيات الله تعالى الدالة عليه، وابتداؤها بقوله سبحانه: ( ومن آياته)، حيث إن الإيمان باليوم الآخر فرع الإيمان بالله، والتدليل على الله وأسمائه وصفاته تدليل على اليوم الآخر(
)، وعلى هذا فلا يكون الخلل في التصورات عن اليوم الآخر إلا بسبب الخلل في معرفة الله عز وجل، وأعظم خلل في معرفة الله هو الشرك، لذلك كان هو العامل الأكبر في اختلال تصورات الإنسان عن اليوم الآخر، وكما جاء في مقدمة البقرة وصف المتقين بأنهم يقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، فكذلك تضمنت سورة الروم الحديث عن هذين الركنين العظيمين(
). دون أن ننسى أن ركني الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر اللذين ركزت عليهما سورة الروم هما رأس الإيمان بالغيب المذكور في مقدمة سورة البقرة(
).

وحيث قد جاء في مقدمة الروم ﮋ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ     ﯪﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ   ﮊ وجاء فيما بعد ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ  ﮊ ، ما يعني أن الكلام عن النصر محور رئيس من محاور السورة(
)، وتأتي الآية الأخيرة في السورة تأمر النبي ( أن يصبر انتظاراً لوعد الله بنصره للمؤمنين متزامناً  مع غلبة الروم على الفرس(
)،ﮋ ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﮊ.

 وقد فات صاحبَ (الأساس) ربطُ سورة الروم، وبالذات مقدمتها وخاتمتها ، بخاتمة البقرة  ﮋ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﮊ، وسيأتي بإذن الله.
3) ارتباط سورة لقمان بسورة البقرة
ذكر صاحب (الأساس) أن آيات مقدمة سورة لقمان، تكاد تكون هي نفس الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة، مع تركيز خاص حول الاهتداء بكتاب  الله، ومن ثم عن الموقف المقابل والأسباب النفسية لذلك، وإذ تصف الآية الأولى هذا القرآن بالحكمة، وإذ كان في ذلك دعوة لاتباع كتاب الله؛ فإن الكلام عن حكمة الله وعن إيتاء الله الحكمة لخلقه، يأخذ حيزاً من السورة، وكأنه يشير إلى أن مقتضى اتصاف الله بالحكمة أن يكون كتابه حكيماً، وإذ كان كتابه حكيماً فإن ذلك يقتضي من الإنسان اتباعه.

"وفي وسط السورة يأتي الكلام عن لقمان، وإيتائه الحكمة، ويعرض القرآن لنا نماذج من وصاياه الحكيمة، التي تنسجم مع موضوع السورة، ومن ثم حديث عن عن نعمه تعالى التي تقتضي شكراً، والشكر يقتضي اتباع كتاب الله، وهكذا من خلال الكلام عن الحكمة والنعمة تعمق السورة موضوع اتباع الكتاب والشروط اللازمة لهذا الاتباع، وقصة لقمان في الوسط تأتي لتضيء ما قبلها وما بعدها، وتأتي لتكون أنموذجاً لما قبلها وما بعدها. ومن ثم فدورها كبير في السورة، ومع تعميق اتباع الكتاب من خلال الحكمة والنعمة تختتم السورة بالكلام عن علم الله المحيط، وذلك من خلال ذكر مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وفي هذا كله دعوة لاتباع كتاب الله ، فإذا كان الله تعالى وحده هو الذي يعلم الغيب فهذا يعني أنه لا أحكم منه ولا أعلم، ومن ثم فلا أحكم من كتابه.

وتابع: "كنا ذكرنا من قبل أن أي سورة عندما تفصل في محور من سورة البقرة فإنها تفصل في هذا المحور وفي امتدادات معانيه في سورة البقرة، ولقد جاء في سورة البقرة قوله تعالى: ﮋ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ    ﯮ  ﯯﯰ  ﯶ   ﮊ ، وإيتاء الله الحكمة مرتبط بإيتائه الكتاب، ومرتبط بتوفيق الله للإنسان، وسورة لقمان تفصل في هذا وهذا، فقد وصف الله كتابه بالحكمة، وأعطانا نموذجاً على إيتائه الحكمة لعبد من عباده ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭥ  ﮊ ، ففي السورة نموذج للحكمة في الكتاب، ونموذج للحكمة عند الحكيم، وفي السورة تعريف على ماهية الحكمة، وفي السورة بيان لما ينبغي أن يقابل الإنسان به نعمة الحكمة من شكر(
). 

وفي تفصيله الارتباط بين مقدمتي السورتين ومقارنته بينهما، وتذكيره أن محور سورة لقمان هو الآيات الأولى من سورة البقرة، قال الأستاذ سعيد حوى إنه قد جاء في مقدمة سورة البقرة قوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ، يقابل هذا في سورة لقمان ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﮊ ، لقد جاء وصف القرآن في سورة لقمان بأنه حكيم، وكونه حكيماً يفيد أنه من عند الله بلا ريب، ويلاحظ أنه في سورة البقرة ورد قوله تعالى ﮋ ﭚ   ﭛ  ﮊ بينما في سورة لقمان قال: لقمان ﮋ ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﮊ؛ فالقرآن للمتقين هدى، ولكنه للمحسنين هدى ورحمة، وعلى هذا فمن لم يتحقق بمقام الإحسان ( أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك)(
)، لا يأخذ حظه الكامل من رحمة الله بهذا القرآن، ويلاحظ أن ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ لم تتعرض لها سورة لقمان، لأن قضية الإيمان تحدثت عنها سورة العنكبوت، ومن قبل سورة آل عمران، ولأن إقامة الصلاة والإنفاق الرمز العملي على الإيمان بالغيب فكان الكلام عنهما كلاماً عنه، ونلاحظ التشابه بين قوله تعالى في سورة البقرة: ﮋ ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﮊ، وبين قوله تعالى في سورة لقمان  ﮋ ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ    ﭥ ﮊ ، مع فارق هو أنه في سورة البقرة ذكر الإنفاق بشكل عام، وههنا ذكر إيتاء الزكاة، مما يدل على أن إيتاء الزكاة ركن الإنفاق، ثم يلاحظ أنه في سورة البقرة  قد ورد  : ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ، إلا أنه في سورة لقمان لم يُذكر هذا ؛ لأن هذا الموضوع تحدثت عنه سورة العنكبوت وسورة آل عمران.
ثم يلاحظ التشابه الكامل بين قوله تعالى في سورة البقرة: ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﮊ، وقوله تعالى في خاتمة آيات مقدمة سورة لقمان ﮋ ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ ، إذ وردت الألفاظ نفسها(
).

وتابع، الأستاذ سعيد حوى رحمه الله: بعد الآيات الأولى من مقدمة سورة البقرة ورد قوله تعالى: ﮋ ﭑ     ﭒ  ﭓ             ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ      ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ ، والصلة واضحة بين هاتين الآيتين وبين قوله تعالى: ﮋ ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮊ [ لقمان:6-7]، وفي آيات سورة لقمان زيادة تفصيل حول الطبيعة الكافرة، والسلوك الكافر، والتصرف الكافر. إن الصلة الواضحة بين سورة لقمان ومحورها، هذا مع أن لسورة لقمان سياقها الخاص؛ لقد بدأت سورة لقمان بوصف القرآن بأنه حكيم، ثم تحدثت عمن يهتدي به، ثم تحدثت عن موقف الكافرين من هذا القرآن، وتحدثت عما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله للكافرين"(
).
وقد نال قوله تعالى ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ  حظاً من التفصيل وخاصة عندما خُتمت  السورة بمفاتح الغيب التي هي عند الله(
)، في قوله تعالى: ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﮊ.
4) ارتباط سورة السجدة مع سورة البقرة

أول البقرة: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﮊ، وأول لقمان: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ ﮊ، وأول السجدة ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭗ    ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ        ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ .

وفي هذا يقول الأستاذ سعيد حوى: "لاحظ أن كلمة : ﮋ  ﭚ     ﮊ الواردة في آية البقرة وردت في سورة لقمان ولم ترد في سورة السجدة، وأن كلمة : ﮋ ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ    ﮊ وردت في أول السجدة ولم ترد في أول لقمان، وإذن فسورة السجدة تكمل التفصيل للآية الأولى من البقرة: هذه تفصل بشكل أخص في موضوع الاهتداء، وهذه تفصل بشكل أخص في موضوع الريب، ومن مثل هذا ندرك صحة اتجاهنا في فهم الوحدة القرآنية، وفي فهم السياق الخاص لكل سورة، وفي فهم التكامل بين السور "(
). 

فالسورة وبالذات مقدمتها تلاحق الريب والشك، ثم تبين حكمة إنزال القرآن، ثم تمضي السورة تحدثنا عن الله بما يزيدنا معرفة به، وفي ذلك تدليل على أنه لا بد من وحي؛ ومن ثم فلا يستغرب أن ينزل الله هذا القرآن، وفي السورة حديث عن علامة الإيمان الجازم، كما أوردتها آية السجدة، ثم موازنة بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين، وما أعد الله لكل منهما(
)، على غرار ما جاء في مقدمة البقرة.
المطلب الثالث
 التناسب بين أول المجموعة وآخرها ( البقرة والسجدة)
يبدو أن ما اكتشفه العلماء من تناسب البدء والختام في الآية الواحدة، وكذا بين أول السورة وآخرها، وأيضاً المناسبة بين سور آخر المصحف مع السور الأولى، ينطبق أيضاً في مجموعة(الم).

والسطور الآتية محاولة للتحويم والمقاربة، تتابع المناسبات الظاهرة بين البقرة وهي السورة الأولى في مجموعة(الم) ، والسجدة وهي السورة الأخيرة في المجموعة، ثم تستعرض امتدادات الموضوع في سائر سور المجموعة، مع تعريج في بعض الأحيان على سورتي الأعراف والرعد اللتين تضمنتا ذات الفاتحة بزيادة حرف آخر كل منهما، مع تركيز خاص على فواتح السور وخواتيمها وأسمائها، باعتبار أن ما تتضمنه له أهمية خاصة في المقصود من السور، والمحاور الرئيسة فيها.

1) لا ريب فيه: فقد جاء في مطلع البقرة أن الكتاب لا ريب فيه، ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖﭗ  ﭘﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﮊ ، وتكرر على شكل التحدي ﮋ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ  ﮊ، وفي مطلع السجدة ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ     ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ        ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﮊ . إن الإيمان الجازم بربانية الكتاب وأنه الحق هو المقدمة الأولى للالتزام بهديه، ومن الطبيعي أن يجري التنويه به في المطلع والختام.
 وقد تكرر الموضوع  كثيراً في القرآن، وبالذات في مجموعة (الم) فمطلع آل عمران ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﮊ ، ومطلع الأعراف ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭠ  ﮊ ، ومطلع الرعد ﮋ ﭑﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ ، وخاتمتها ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ     ﭡ   ﮊ وفي العنكبوت مثال يدل على  أن الله تعالى قدر أن لا يكون في القرآن الكريم ولا في أي شيء يتعلق به ما يمكن أن يكون محل ارتياب حتى للمبطلين الذين يأتون بالباطل من القول(
)، ليبطلوا الحق وهم يعلمون أنه حق ﮋ ﮄ  ﮅ           ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮊ ، وفي سورة الروم أن الله تعالى قد ضرب للناس في القرآن من كل مثل ثم الذين كفروا كلما جاءهم الرسول بآية اتهموا الرسول وصحبه بأنهم مبطلون، مسقطين ما في نفوسهم على غيرهم، كما يقول المثل العربي: رمتني بدائها وانسلت(
)،ﮋ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﮊ ، أما سورة لقمان فتفتتح بوصف الكتاب أنه حكيم ما ينفي عنه أي ريب ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﮊ ثم تأتي في الختام سورة السجدة والتي أكدت تنزيل آيات الكتاب من رب العالمين دون أي ريب.
وقد ذكر الطباطبائي في (الميزان) أن السور المفتتحة بحرف الميم  تتضمن نفي الريب عن الكتاب، أو ما هو في معناه(
)، وليس في مكنة الباحث في هذا المقام، أن يعضد هذا القول، أو يعارضه.

2) الإنذار والهداية: ولئن جاء في مطلع البقرة الحديث عن إنذار الكافرين، فقد عادت سورة السجدة لتؤكد في بدايتها على أن القرآن هو الحق لينذر به النبي( قوما ما أتاهم من نذير من قبله، رجاء أن يهتدوا، وكانت سورة البقرة حصرت الهداية في المتقين، للتأكيد على أن عدم حصول الاهتداء ليس لمشكلة في الكتاب ولا في حامله ولكن في فريق من المدعوين.
 وقد تضمن مطلع آل عمران كون الكتاب هدى إضافة إلى موضوع الإنذار للكافرين ﮋ ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ      ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ ، وكذلك الأمر بالنسبة لسورة الأعراف التي ذكرت مقدمتها مهمة الرسول في الإنذار ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ ، وفي لقمان أن الكتاب هدى ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﮊ ، وتضمنت مقدمة السورة أمر النبي بإنذار الكفار العذاب الأليم والعذاب المهين ﮋ ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮊ ، علما بأن موضوع الإنذار يكاد لا تخلو منه سورة.
3) الغيب: حيث تضمنت مقدمة سورة البقرة وصف المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وموضوع الآخرة، الذي يعتبر ركناً رئيساً في السورة، مرتبط بالغيب، كما نُبّه الملائكة في قصة آدم، إلى أن الله تعالى يعلم ما لايعلمون، وخُتمت السورة بالحديث عن إيمان الرسول( والمؤمنين معه بأركان الإيمان التي هي من صلب الإيمان بالغيب، وسورة السجدة في بداياتها لفتت إلى أن الله تعالى هو عالم الغيب والشهادة:  ﮋ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ      ﮢ   ﮣ    ﮊ، وفي السورة سجود المؤمنين وتسبيحهم بحمد الله، مصداقاً لما أخبر الله ملائكته من أنه يعلم ما لا يعلمون من شأن بني آدم ، ما يعزز ثقة المؤمنين بما أخبرهم سبحانه ووعدهم، ثم تضمنت السورة غيبيات كثيرة وبالذات في شأن الله تعالى وملائكته واليوم الآخر، وختمت بالفتح الأكيد الذي ينكره الكافرون ويصدقه بل وينتظره الرسول والمؤمنون، وفي بداية آل عمران وعيد للذين كفروا  أنهم سيغلبون ويحشرون إلى جهنم، وفي آخرها وعد للمؤمنين بالفلاح إذا ما صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله تعالى، والآية قبل الأخيرة في الرعد  ﮋ ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ   ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍﰎ  ﰏ   ﰐ    ﰑ  ﰒ  ﰓ      ﰔ   ﮊ، وفي آخر العنكبوت وعد للمجاهدين المحسنين بالهداية ومعية الله سبحانه.
وفي أول الروم وعد غيبي بغلبة الروم وانتصار المؤمنين، وفي الختام أمر للنبي( أن يصبر لأن وعد الله حق، وفي آخر لقمان مفاتيح الغيب   ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﭫ  ﰉ   ﮊ.
4) التسبيح بالحمد والسجود: جاء في آية السجدة، التي باسمها سُميت السورة: ﮋ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮊ، وموضوع التسبيح بالحمد ورد في سورة البقرة في كلام الملائكة وهم يلمحون أنهم أصلح من آدم وبنيه للقيام بأمر الخلافة، حيث توقعوا منهم أن يفسدوا في الأرض ويسفكوا الدماء، وكان الرد الإلهي عليهم أنه يعلم ما لا يعلمون، وإذ تتحدث سورة السجدة أنهم يسبحون بحمد ربهم فذلك يؤكد ما أخبر به تعالى من أنه أعلم بآدم وذريته، وأنه سيكون منهم من يقومون بحق الخلافة التي عنوانها التسبيح بالحمد، وأن الإفساد الذي توقعه الملائكة سببه الاستكبار الذي نفته الآية بعد أن ذكرت أنهم يخرون سجداً وهم لا يستكبرون ، وكأن الربط بين آية السجدة وقصة آدم يفيد أن أساس الصلاح السجود والتسبيح بحمد الله، وأن أصل الشر والفساد هو الاستكبار، سيما وقد ذُكر عن إبليس أنه قد أبى واستكبر وكان من الكافرين.
والملاحظ أن موضوع التسبيح والسجود يتكرران في مجموعة( الم) ففي آل عمران يؤمر زكريا عليه السلام أن يسبح بالعشي والإبكار ﮋ ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮊ، وتطلب الملائكة إلى مريم أن تقنت لربها وتسجد وتركع مع الراكعين ﮋ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﮊ، ويوصف المؤمنون أولو الألباب بأنهم ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ       ﮪ   ﮊ، وفي آخر الأعراف يؤمر النبي( أن يذكر ربه بالغدو والآصال، ويقال له بأن الملأ الأعلى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويفردونه بالسجود، لأجل أن يحذو حذوهم ﮋ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ     ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ          ﯿ   ﮊ ، ولا شك أن ختم سورة الأعراف بهاتين الآيتين إبراز لأهمية ما تضمنتاه، سيما وأن قصة آدم التي فيها سجود الملائكة واستكبار إبليس قد جاءت في بدايات السورة، ثم تكرر تحديد أعداء الأنبياء بأنهم ( الملأ) أي أشراف الناس الذين يملأون العيون ما يعني أن سبب كفرهم هو الاستكبار( الآيات: 60، 66، 75، 88، 90)،وكذلك فقد صرحت الآيات باستكبارهم غير مرة( 74، 75،88)  ووصفوا أكثر من مرة في السورة بأنهم مفسدون( الآيات: 74،86، 103) ما يعزز الربط بين الاستكبار والإفساد في الأرض.

ويكفي بالنسبة لسورة الرعد القول بأن الآية التي تضمنت اسم السورة قد تحدثت عن تسبيح الرعد بحمده تعالى وكذا تسبيح الملائكة ﮋ ﯲ  ﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﮊ ، ثم تحدثت آية تالية عن أن كل من السموات والأرض لله يسجدون طوعاً وكرهاًﮋ ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ    ﭻ  ﮊ .
وفي سورة العنكبوت إشارة سريعة إلى الحمد، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمد الله ﮋ ﯽ  ﯾ  ﯿ ﰅ   ﮊ  ،وفي سورة الروم جاء قوله تعالى ﮋ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﮊ.

وفي لقمان يتكرر الحديث عن الكبر والمستكبرين ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ     ﮋ  ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮊ ، ﮋ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ          ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ ، وفي السورة أمر بحمد الله الذي هو الغني الحميد ﮋ ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﮊ .
5) الخلافة والنصر: حتى يتمكن المؤمنون من القيام بأمر الخلافة؛ فإنه لا بد لهم أن ينتصروا على القوم الكافرين، وهذا ما وضحته قصة طالوت في البقرة، والتي كان النصر فيها مقدمة لخلافة داود ( في الأرض:     ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﰍ    ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﮊ وبعدها جاء بيان السنة الإلهية في دفع الناس بعضهم ببعض كيلا تفسد الأرض، وفي ختام السورة دعاء المؤمنين المشابه لدعاء جيش طالوت بالنصر على القوم الكافرين ﮋ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﮊ ، وهو ذات الدعاء الذي ردده الأنبياء والربيون معهم في قتال أعداء الله: ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ          ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﮊ [ آل عمران]، ولقد جاء في أول السورة تهديد الكفار  ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ           ﭷ   ﭸ  ﭹ      ﭺﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﮊ [ آل عمران]، وأُمر المؤمنون في ختامها بما يوصلهم إلى النصر والفلاح:  ﮋ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﮊ[ آل عمران] .
وفي ختام سورة العنكبوت وعدٌ بهداية الله ومعيته للمجاهدين المحسنين:  ﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮊ،   وآية العنكبوت التي لأجلها سميت السورة تؤكد أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثلهم في الوهن كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وذلك تطمين للمؤمنين من جهة وحرب نفسية وتوهين لأعدائهم،        ﮋ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ        ﮇ     ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮊ، وهذا قريب مما جاء في سورة النساء تحريضاً للمؤمنين على قتال الذين كفروا حيث إن وليهم الشيطان ذو الكيد الضعيف، ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ            ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮊ [النساء]، وفي سورة الروم وعد بغلبة الروم على الفرس بعد هزيمتهم، والأهم منه فرح المؤمنين بنصر الله متزامنا مع غلبة الروم الفرس، ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ        ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ     ﯪﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ    ﯲ  ﯳ   ﭑ  ﭒﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﮊ، وإن الباحث ليرى في السورة نوع تحريض وتهيئة نفسية للمؤمنين لقتال الروم، وإعلاماً لهم أن جيش الروم ليس عصياً على الهزيمة؛ فقد غلبه الفرس عبدة النار، فكيف إذا لقيهم جنود العزيز الجبار؟ ولعل مما يفيده استخدام الفعل المبني للمجهول: ( غُلبت)، وإغفال الفاعل، هو قابلية الهزيمة عند الروم وإمكانية تكرارها أمام المسلمين؛ ذلك أن المبني للمجهول يأتي "ليسلط الضوء ويلفت الانتباه إلي حقيقة الحدث وطبيعته ومدى علاقته وتعلقه بالمفعول الأصلي، فيحقق الغرض الأساسي من إبراز عناصر المشهد ويتيح لها المجال الأكبر لتأدية دورها في قوة ووضوح، دون مزاحمة لفظية أو حضور لغوي لا يتعلق الغرض به"(
) ، واللافت أنها الكلمة الأولى بعد الحروف المقطعة.

وربما يؤيد ذلك ما رواه الزبير الكلابي(
) قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في خمس عشرة سنة(
)، فإن الأهم في كل الجولات السابقة هو انتصار المسلمين على الإمبراطوريتين، وفي السورة قوله تعالى ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ  ﮊ .
وقد خُتمت سورة الروم بقوله سبحانه فاصبر إن وعد الله حق ﮋ ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﮊ .
ويلفت النظر أن يرد في سورة الروم الحديث عن ظهور الفساد في الأرض، ﮋ ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ     ﰅ  ﰆ   ﰇ       ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﮊ ، ما يشير إلى أن هذا الفساد تقف وراءه الإمبراطورية الرومانية والفارسية، لأن الأرض كان يتحكم فيها الفرس والروم، وتوشكان أن تغرقا العالم(
)، فمن اللازم والضروري أن ينهض المؤمنون بعد تقديرهم لحجم الفساد وقوته ومن يقف وراءه، لإنقاذ العالم كله وهدايته وهو أمر ممكن كما أنه لازم(
)، بإقامة الخلافة التي هي ضد الفساد ونقيضه؛ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ [البقرة]، وذاك يعني أنه ينبغي أن يتحرك المؤمنون لمدافعة هذا الفساد، ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﮊ [البقرة]. 

ويبدو أن من سنة الله تعالى أنه كلما ظهر الفساد  هيأ المؤمنين لقيادة الأرض، كما تفيده آيات سورة القصص، من مجيء وعد الله بالتمكين لقوم موسى وجعلهم أئمة وارثين بعد الحديث عن فرعون وعلوه في الأرض وإفساده فيها، ومجيء ذي القرنين ليوقف إفساد يأجوج ومأجوج،  وقد ورد الدعاء في العنكبوت: ﮋ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ   ﮊ.
وكذلك تحدثت سورة السجدة عن العذاب الأدنى قبيل العذاب الأكبر تهديدا للكافرين وتأكيداً على هزيمتهم، وتأتي خواتيم السورة تعد المؤمنين بالفتح: ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ    ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﯪ     ﯫ       ﯬ  ﯭ       ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﮊ.
ومن لوازم النصر: الولاية الربانية للمؤمنين، كما جاء في خاتمة البقرة ﮋ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﮊ، وأن من لم يكن الله تعالى وليه فلا ولاية له ولا نصرة،    ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﮊ [ الأعراف]، ثم التأكيد على غاية الوهن والخذلان وبالتالي الانهزام لمن اتخذوا من دون الله أولياء، ففي سورة  العنكبوت:    ﮋ ﭿ  ﮀ    ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ     ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮊ  وفي الرعد: ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ     ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ        ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮊ .
6) الابتلاء والإمامة
 والخلافة تستلزم وجود القادة والأئمة على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة، وقد اقتضت حكمته سبحانه أن لا تكون إمامة حتى يكون ابتلاء، ومن أوضح الآيات في ذلك قوله تعالى في سورة البقرة  ﮋ ﮥ  ﮦ   ﮧ    ﮨ   ﮩ   ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﮊ ، ومن قبل قوله سبحانه في حق بني إسرائيل ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﮊ ، ويلاحظ أن الجار والمجرور( من ربكم)  قد توسطا بين الموصوف وصفته ( بلاء) و (عظيم)، لفتاً لبني إسرائيل إلى أن هذا البلاء العظيم، مع كونه على يد فرعون، فإنه من ربهم – بعلمه وإذنه وحكمته - أي فيه معنى التربية والترقية لهم، إعداداً لهم وتهيئة للمهمة المنوطة بهم.

وفي قصة طالوت ابتلاء آخر ليظهر الصابرون الذين يكرمهم الله تعالى، بالنصر في المعركة التي توطئ للخلافة ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ    ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ ، وقصة آدم هي قصة ابتلاء بدءاً من أمر الملائكة بالسجود وما ترتب عليه من سقوط إبليس ثم ابتلاء آدم وزوجه بالشجرة والذي انتهى بتوبة الله عليهما وإسكانهما الأرض في ابتلاء آخر للبشرية إلى يوم القيامة.

والسجدة وهي السورة الأخيرة تحدثت عن جعل بني إسرائيل أئمة لما صبروا وكانوا موقنين بالآيات ﮋ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ    ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮊ ، ما يعني أن أتباع محمد ( الذين يخرون سجدا عند سماع الآيات هم أيضا على طريق التمكين، ومن جهة أخرى هي دعوة لمحمد وأتباعه إلى الصبر كي يستحقوا الإمامة، وفي آل عمران بشارة بيحيى سيداً وحصوراً وبعيسى وجيهاً ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ   ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﮊ ، ﮋ ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﮊ ، والسيادة والوجاهة فيهما معنى الإمامة، وقد جاء كلا النبيين بعد ابتلاء شديد لكل من زكريا ومريم على الجميع أفضل الصلاة والتسليم.
ويكاد يكون أبرز محاور سورة العنكبوت من أبرز محاورها الابتلاء، وقد جاء في مقدمتها ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ ولئن صرحت العنكبوت بأن الفتنة في الدين سنة إلهية وقد مضت في الذين من قبلهم، فكأنها تشير إلى ما جاء في بداية سورة القصص السابقة لها من تذبيح فرعون لأبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم والذي جاء بعده أن الله تعالى يريد أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ما يعيد إلى الذهن آية السجدة التي تتحدث عن جعل الله سبحانه أئمة في بني إسرائيل لما صبروا.

وقد أُمر النبي ( بالصبر آخر سورة الروم انتظاراً لوعد الله الحق، ووصى لقمان ابنه وهو يقيم الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالصبر على ما أصابه. 

ويتصل بموضوع الإمامة موضوع الشفاعة، إذ قد يظن الأبناء أن علو مقام آبائهم يشفع لهم يوم القيامة عند الله سبحانه فيدخلهم الجنة وينجيهم من النار، أو يشفع لهم في الدنيا فيبقيهم أئمة ولو لم يكونوا من أهلها، وقد أكد تعالى لإبراهيم أن عهد الله له ولذريته بالإمامة لا يشمل الظالمين منهم، وتكرر في البقرة  تأكيد ذلك:  ﮋ ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﮊ ، ﮋ ﮑ  ﮒ    ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮊ ، وتكرر قوله:  ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ     ﯺ  ﯻ          ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ          ﰄ    ﮊ [البقرة:١٣٤  و ١٤١] ، وآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن جاء فيها: ﮋ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ     ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ ﮊ [البقرة: ٢٥٥]، وتؤكد ذلك سورة السجدة: ﮋ ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮊ ، وفي سورة لقمان:  ﮋ ﮩ  ﮪ   ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮯ  ﮰ    ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ   ﯪ  ﮊ. 
لقد أكدت مباحث هذا الفصل تناسب سورة البقرة بل تلاحمها مع كل من الفاتحة التي تسبقها آل عمران التي تليها، والفلق نظيرتها في آخر المصحف، وكذا مع السور المفتتحة ب(الم)، بل ولفتت إلى مركزية السورة الكريمة بالنسبة إلى جميع سور المصحف، وكونها أماً ثانية للقرآن بعد الفاتحة.

وإذا ضممنا هذا الكلام لما سبق ذكره في الفصل الأول من التناسب داخل الآية، والتناسب بين الآيات، فالتناسب داخل السورة الواحدة إلى حد الوحدة العضوية لكل سورة، ومن ثم التناسب بين كل سورة وجارتها من أول القرآن حتى نهايته، فضلاً عن مجموعة من العلاقات المتشابكة بين سور القرآن، فإننا نصل إلى ما قاله بعض العلماء من أن القرآن الكريم مرتبطة أجزاؤه حتى كأنه كلمة واحدة.  
الخلاصة والتوصيات

وبعد، فقد كانت تلك محاولة متواضعة للكشف عن بعض أوجه التناسب القرآني عامة، والتناسب في سورة البقرة على وجه الخصوص، حيث سعت الدراسة إلى التعريف بسورة البقرة، وعلم المناسبات في القرآن الكريم، وأبرز المشتغلين بهذا العلم، وأجابت عن شبهات المعارضين، ثم عرّفت بجوانب أهمية هذا العلم، وانتقلت إلى أوجه التناسب القرآني وأنواعه، ثم عرضت لأوجه التناسب الداخلية في سورة البقرة، فأوجه التناسب الخارجية للسورة الكريمة مع غيرها.

الخلاصة:

وقد خلصت هذه الدراسة إلى النقاط الآتية:
1) أن فكرة التناسب القرآني قديمة قدم القرآن نفسه، ولطالما لفت النبي ( المسلمين إلى التعامل مع القرآن الكريم باعتباره وحدة واحدة، وتنبه الصحابة ومَن بعدهم إلى أهمية السياق في التوصل إلى الفهم الصحيح للنص القرآني؛ والمعاني الإضافية التي يفيدها ترتيب آي القرآن وسوره، وانطلقوا في تفسيراتهم وتأويلاتهم منها، ولعل ضعف السليقة العربية في العصور التالية من جهة، وتركيز الكثيرين على التفصيلات والتفريعات النحوية والفقهية وغيرهما، مما أدى  إلى غياب النظرة الكلية لآيات القرآن الكريم وسوره. 
2) بعدما رصد البحث تطور فكرة المناسبة من الشعور بوجودها والتمثيل لها والاستدلال عليها، وما رافق ذلك من جدل أو معارضة، أو قلة اكتراث وتفاعل، فقد خلص إلى أن جل المعارضين لا يعارضون مبدأ التناسب، وإنما يعارضون ما يرونه تكلفاً، وأنّ تراوح المناسبات بين الوضوح والغموض،  قد ساهم في ذلك، وأنّ الحديث عن التناسب لم يكن دائماً ينطلق من منهجية علمية مبنية على العلوم اللغوية وغيرها.
3) أن في تفسير الطبري كثيراً من الوقفات في الربط بين أجزاء السورة من خلال أدوات الربط وعلى رأسها حروف العطف، أو من خلال ما أسماه الكلام المحذوف الذي ترك لظهوره، وإن لم يستخدم مصطلح التناسب أو مرادفاته. 
4) أن الفخر الرازي هو أبرز من فتح الباب واسعاً لفهم النظم القرآني، ولم  يقارب جهوده أحد حتى جاء البقاعي واستوعب ما قيل قبله، وكان عمله في نظم الدرر هو الأوسع والأشمل؛ حيث تحدث عن النظم بدءاً من أجزاء الآية الواحدة وصولاً إلى الحديث عن التناسب في القرآن الكريم جميعه بوصفه كتاباً واحداً، مروراً بالتناسب بين الآيات ثم التناسب بين أجزاء السورة، فالتناسب بين السور.
5)  أكدت الدراسة توقيفية ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره، بعدما كانت انطلقت منها ابتداء.
6) عزز البحث حقيقة الوحدة الموضوعية في سورة البقرة، من خلال تناسب خاتمتها مع بدايتها، واسمها مع محورها، والتناسب في قصصها، وكذا تناسب فواصلها، وتميزها بمفردات خاصة بها. 
7) أن الموضوع الرئيس لسورة البقرة هو كتاب التكليف بالخلافة، وهو الأمر الذي أُسكن لأجله آدم ( وبنوه الأرض، وهو ضمن الوسع، وقد حمل الراية زمناً إبراهيم عليه السلام والصالحون من ذريته من نسل إسحق ويعقوب عليهم السلام ، ثم توقفت الإمامة فيهم، بل ولم يعودوا يصلحون لمجرد الطاعة والاتباع لمحمد(، وقصة البقرة تدل على ذلك، وتدل على البعث الذي فيه يحاسب الناس على قيامهم بالتكليف أو تقصيرهم فيه، والإيمان بل الإيقان به مهم جداً للقيام بحق الخلافة.  
8) عزز البحث ما ذكره العلماء من التناسب بين سورة البقرة وكل من سورة الفاتحة، وآل عمران، والفلق، ومجموعة ( الم)، بل وسائر السور القرآنية، وبالتالي مركزية السورة بالنسبة لباقي المصحف؛ كونها في أوله وكونها بعد الفاتحة، ما يؤكد اعتبارها أماً ثانية للقرآن الكريم بعد الفاتحة.
9) عزز البحث فكرة الوحدة القرآنية، وما كان كرره السابقون من أن القرآن كالكلمة الواحدة؛ ذلك أن مقتضى وجود المناسبة بين كل سورة والتي تليها يؤدي إلى الاتصال القرآني من أوله إلى آخره، فضلاً عما سبق ذكره من الاتصال بين سورة البقرة ومجموعة( الم)، والتناسب بين سور المسبحات والطواسين والحواميم وغيرها، وكذلك مركزية سورة البقرة لما بعدها من السور الكريمة حتى نهاية المصحف.
التوصيات:
1) يرى الباحث أن ما أورده الإمام الرازي عن المناسبة يستحق الإفراد بالبحث والدراسة، ويحتمل أن تُكتب فيه الرسائل الجامعية، بل إن (تناسق الدرر) للسيوطي، على صغر حجمه، جدير بأن يستخلص منه نظريته في المناسبة. 
2) وتفسير البقاعي مع تعدد الدراسات حوله، فإنه لم يُقرأ بعد، ويتسع للمزيد، وكذلك فإن نظرية سعيد حوى في الوحدة القرآنية ومركزية سورة البقرة، تستحق النظر والدراسة.
3) ويرى الباحث كذلك أن في كتب التفسير - حتى تلك التي لم تتخصص في المناسبة - الكثير من الدرر المنثورة أو المنظومة، في موضوع التناسب، ما يستدعى إطالة النظر وكثرة المطالعة فيها، وعلى رأس هذه الكتب تفسير الطبري.
4) يرى الباحث أن هناك عدداً من القضايا والعناوين الفرعية في هذه الرسالة تستحق أن تفرد برسائل مستقلة؛ وعلى رأسها ارتباط أسماء السور بمحاورها الرئيسة، وكذا أوائل السور وأواخرها، وفواصلها، ومجموعات السور ذات الفواتح المتشابهة، مع التأكيد على أن ما أورده الباحث عن فواصل البقرة، أو ارتباط السور المفتتحة ب(الم)، لا يعدو كونه تحويمات ومقاربات بحاجة إلى المزيد من البحث والتحقيق.
5) يرى الباحث أن هذه الأطروحة، شأنها شأن الكثير من الدراسات حول التناسب القرآني والوحدة الموضوعية في سوره، لم تفد على الوجه الأكمل، من التراث البلاغي والنقدي العربي، ولا من البحوث اللغوية المعاصرة، وبضمنها علم اللغة النصي، وتحليل الخطاب، وغيرها، وقد تنبه الباحث متأخراً إلى أهمية اعتماد تلك المناهج التحليلية، ما يعني ضرورة الالتفات إلى هذا الجانب، مع تجنب التكلف في التحليل، أو المقايسة الآلية والرياضية الجافة.  

هذا ولا يدعي الباحث أنه قد وفى الموضوع حقه من البحث والدراسة، وإذا كان قد قصر في شيء منه أو عجز عن الوفاء بما يستوجبه من الاستقراء والتحليل، أو التحقيق والتمحيص؛ فعذره أنه قد بذل غاية ما يستطيع في التقصي والاسترشاد، وأن الطريق الذي نهج لم يكن في كل مسالكه مطروقاً، ولم يكن يجد دائما من يأتم به في سيره، فضلاً عن أن القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه ولا يزال يتفجر عن بحار من المعاني، تفنى الأعمار عن متابعتها، بله تضمينها للدراسة.

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه وكل من كان له فيه سهم، آمين. 
المسارد والفهارس
· مسرد الأحاديث النبوية الشريفة
· مسرد الأعلام
· المصادر والمراجع
1) مسرد الأحاديث النبوية الشريفة
	الرقم
	الحديث الشريف
	صفحة الورود

	1
	اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ...
	3

	2
	إنَّ  لكلِّ شيءٍ سناماً، وسنامُ القرآنِ سورةُ البقرةِ...
	4، 9

	3
	لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ( انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى...
	6، 174

	4
	يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ ..
	9

	5
	يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟...
	9

	6
	بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ( سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ...
	9 

	7
	الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ...
	9

	8
	لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ...
	10

	9
	يا عباس! ناد قل: يا أصحاب السمرة،يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ...
	10

	10
	استعملني رسولُ اللهِ ( وأنا أصغرُ الستةِ الذينَ وفدوا عليهِ من ثقيفٍ.. 
	10

	11
	لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله (، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟
	15

	12
	يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج
	48

	13
	كنتُ خلفَ رسولِ اللهِ يوماً ، فقالَ : يا غلامُ ، ألا أُعلمكَ كلماتٍ: احفظِ اللهَ يحفظكَ
	49

	14
	مَنْ حَفظَ عَشرَ آياتٍ مِنْ أَوّلِ سُورةِ الكَهفِ عُصمَ مِنَ الدجّال
	75

	15
	رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد
	126

	16
	إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، 
	127

	17
	إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل يلتمس الشهادة ، أو يبلي من نفسه ؛ إنما نزلت فينا معشر الأنصار
	128

	18
	قسمت الصلاة بين وبين عبدي ولعبدي ما سأل
	173

	19
	كيف يقدس الله أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من قويها
	176

	20
	أنا سيّدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فخرَ ، وبيدي لواءُ الحمدُ
	176

	21
	كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت ، الذين جاوزوا معه النهر
	196

	22
	إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتّ فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن
	196

	23
	أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك
	182

	24
	أُعطيت مكان التوراة
	201

	25
	خير يوم طلعت فيه الشمس
	176


2) مسرد الأعلام

	الرقم
	العَلـَــــــــم
	أرقام الصفحات

	1. 
	أبي بن كعب
	9

	2. 
	أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي، ابن تيمية
	15، 44، 63، 68

	3. 
	أبو إسحق الشاطبي  
	18

	4. 
	أسلم بن يزيد 
	126

	5. 
	أبو الأعلى المودودي     
	121

	6. 
	أبو أمامة الباهلي
	3

	7. 
	امرؤ القيس     
	71

	8. 
	أبو أيوب الأنصاري
	126

	9. 
	بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي
	5، 17، 21، 22، 36، 37، 45، 105 ،137، 138، 

	10. 
	برهان الدين البقاعي
	س، ش، ض، ط، 13، 17، 22، 28، 29، 30، 32، 38، 42، 45، 65، 72، 77، 99، 103، 106، 111، 132، 164، 175، 186، 190، 198، 219، 220

	11. 
	أبو بكر السخاوي
	30

	12. 
	أبو بكر بن العربي المالكي
	32

	13. 
	أبو بكر النيسابوري
	16، 43

	14. 
	بلاشير
	51

	15. 
	جار الله محمود بن عمر الزمخشري
	20، 57، 70 

	16. 
	أبو جعفر بن الزبير
	21

	17. 
	أبو جعفر محمد بن جرير الطبري
	16، 18، 40، 61، 62، 96، 221

	18. 
	جلال الدين السيوطي
	ص، 3، 5 ،7،17،22، 32، 33،36، 102، 103، 105، 168، 170، 178، 179، 197، 198 

	19. 
	أبو الحسن الماوردي
	121

	20. 
	الحسين بن مسعود الفراء البغوي
	7

	21. 
	حميد الدين عبد الحميد الأنصاري الفراهي
	13، 23، 25، 34، 40، 42، 44، 65

	22. 
	أبو حيان الأندلسي
	56، 57 

	23. 
	خالد بن معدان
	4

	24. 
	الزبير الكلابي
	214

	25. 
	سعيد حوى
	25، 42، 50، 65، 197، 198، 199، 200، 201، 202،204، 207، 208، 221

	26. 
	سيد قطب
	24، 33، 45، 65، 86،105،  134، 

	27. 
	عبد الرحمن بن خالد بن الوليد
	126

	28. 
	عبد القاهر الجرجاني
	14، 19، 20

	29. 
	عبد الكريم الخطيب
	72

	30. 
	عبد الله بن مسعود
	4

	31. 
	عبد الملك بن قريب الأصمعي
	58

	32. 
	عثمان بن أبي العاص الثقفي 
	10

	33. 
	عز الدين بن عبد السلام
	27، 29، 30، 35

	34. 
	أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني
	5، 8 

	35. 
	الفخر الرازي
	20، 21، 42، 43، 77، 87، 88، 95، 101، 106، 219

	36. 
	أبو الفداء إسماعيل بن كثير
	81، 112 

	37. 
	ابن القيم
	68، 121، 122، 200

	38. 
	كثير بن عباس بن عبد المطلب
	10

	39. 
	كعب بن زهير
	71

	40. 
	كمال الدين الزملكاني
	17

	41. 
	محمد البهي
	73

	42. 
	محمد أبو زهرة
	59

	43. 
	محمد عبد الله دراز
	23، 24، 40، 41، 160، 

	44. 
	محمد بن علي الشوكاني
	27، 28، 29، 30، 39 41، 42،61، 77، 87

	45. 
	محمد بن غانم
	39

	46. 
	محمود البستاني
	26

	47. 
	محمود بن حمزة الكرماني
	83

	48. 
	محمود شلتوت 
	81

	49. 
	أبو مسعود البدري الأنصاري
	9

	50. 
	مصطفى صادق الرافعي
	35

	51. 
	نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري
	66، 76

	52. 
	النواس بن سمعان العامري
	9

	53. 
	نولدكه
	51

	54. 
	ولي الله الملوي المنفلوطي
	17

	55. 
	أبو هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي
	10


3) قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر المطبوعة
القرآن الكريم. 
1. ابن الأثير، ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم الجزري، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، حققه                            وعلق عليه كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1419هـ -  1998م.
2. ابن الأثير، عز الدين الجزري، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1418هـ - 1997م. 
3. ابن الأثير، عز الدين، اللباب في تهذيب الأنساب، دار صادر، بيروت، ط3، 1994م.
4. الأدنروي، أحمد بن محمد، طبقات المفسرين، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ -  1977م.
5. الإفريقي، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت ط1، 1300هـ.
6. الألباني، محمد ناصر الدين، صحيح "الجامع الصغير وزيادته"، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1408هـ -  1988م.
7. الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، الرياض، 1415هـ -  1995م.
8. الألوسي، شهاب الدين السيد محمود، روح المعاني، في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،دار الفكر، بيروت، دط، 1414هـ - 1994م.
9. الأندلسي، ابن عجيبة،  أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق عمر أحمد الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1423هـ -  2002م.
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(�) 	موسى، محمد السيد، الإعجاز البلاغي في استخدام الفعل المبني للمجهول، موقع صيد الفوائدwww.said.net  .


(�) 	هو الزبير بن عبد الله الكلابي، أدرك الجاهلية، ويقال إنه رأى النبي (، [ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، تجريد أسماء الصحابة،1/188، دن، دط، دت].


(�) 	ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، تفسير القرآن العظيم، ( 9 /3086)، تحقيق أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة-الرياض، ط1،1417هـ - 1997م.


(�) 	حامد، التيجاني عبد القادر، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، ( ص166)، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ودار البشير، فرجينيا عمان، ط1، 1416هـ -  1995م.


(�) 	حامد، السابق، ( ص 170).





PAGE  
227

